





« حانظ على ششرفك منذ ايام الصبا » 

اقول روسى مأثور 
كان ١‏ آندريه يتروفتثى جرينيف » يعيل إيان شسبابه 
فى الجيض » تحت قيادة ( كونت مونيخ ) » وآحيل إلى المعاثشس 
ضابط اول ؛ اركان حرب - سنة آلف وسيعيائة 
.. وعائس ‏ منذ ذلك الحين ‏ فى أرضه بسيمبرسك » 
حيث تزوج ب « آدفوتيا فاسيليفنا ادي .. » » وهى ابئة سيد 
فقير من سكان المنطقة ٠‏ وانجب الزوججان عثرة اولاد » إلا 
أن جميع أخوتى ماتوا فى سن مبكرا 








وكنت ما أزال فى رحم امى ؛ حين سجلت برتبة رقبب فى 
نوج سيميقُوف 4 بمساعى الضابط الآمير « ب .. » 4 احد 
اقربائنا ٠‏ ولو قد ولدت امى بنتا بدلا مثى على خلاف كل ما 
كان ينتظر #الأعلن ابى للمراجع المختضة موات الرقيب « الذى 
ام يسَعَهيا للدعوة » > ولوتب الاير عبد مقا الخد , 
غير انتى ولداآت صبيا . « ومنحت آأجازة » إلى ان انهى 
دراضسة د 

وكنا ى ذلك الوقت تربى تربي ©6436 


0ت نم30 مر 





3 ماريا ايفانوفنا 

تربية اليوم ٠‏ عهد بى ‏ منذ الخامسة من عيرى - إلى 
الخادم « ساف » » الذى استحق لسلوكه الممثاز لقب 
« مربى » السيد الصغير + وباشرافه تعلمت القراءة فى الثانية 
عشرة من عمرى »© واصبحت قادرا على إبداء رأى وجيه فى 
مزايا ... كلب سلوقئ ٠‏ وفى تلك الآوتة » انتآجر لى ابى 
معلما فرئسيا هو مسيو « بوبريه » ٠٠‏ طليه من موسكو + 
كبا طلب - فى الوقت نفسه ‏ .ؤونة سنوية من الخمر وزيت 
الزيتون . واستاء « سافيليتش » استياء شديدا من وصول 
هذا المربى الجديد . فكان يدمدم بيته وبين نفسه » قائلا : 
« احسب أن الولد قد احسن تنظيفه وتلبيسه وإطعايه » 
مما الداعى إلى إنفاق المال فى استتجار مسيو فرنسى .. 
كان ليس بينثا اكفام 1 © . 





وكان « بوبريه » فى بلاده حلاقا » ثم عمل فى بروسيا 
جنديا » وجاء أخبرا إلى روسيا ليكون : معليا » » دون ان 
يفهم معنى هذه الكلمة على وجه الدقة ٠‏ وآقته الكبرى ميله 
إلى الجئسى اللطيف » وكثيرا ما اتفق أن قوبلت عواطفه 
بضربات ؛ فاذا هو يظلل يتوجع أيايا يكابلها ٠‏ ثم انه لم يكن 
« عدو الكاسى » إبدا 6 كما كان يقول هو نفسه .. ومعتى 
هذا فى الروسية القحة انه يسرف فى الشراب . ولكن لما كان 
النبيذ لا يقدم فى بيتنا إلا فى وجبة الغداء » وكان لا يقدم 
للشخص إلا قدح واحد » وكان المربى ‏ فوق ذلك - ئيس 
له منه فى العادة نصيب » مان صاحبى ١‏ بوبريه » سرعان مآ 


الكسندر بوشكين 01 
تعود الأشربة الروسية » حتى أصبح يفضلها على خمور 
بلاد لآنه يجدهًا مهضمة أكثر من خمور بلاده ! 

وقد سادت بيننا روح التفاهم فورا » وبرغم ان بنود 
الاتفاق نصت على أن عليه ان يعلمئى « الفرنسية والالمانية 
وجميع أنواع العلوم » ؛ نقد آثر أن يتعلم منى بض مبادىم 
الروسية » ثم شغل كل منا بعد ذلك بشئونه الخاصة .. 
كنا نعيثشس صذيقين ٠‏ وما تمنيت ابنذا أن.يكون لى مرب 
غيره . ولكن » شرعان ما فرق بيننا القدر ٠‏ وإليكم كيف تم 
ذلك : 





فى ذات يوم قررت الغفسالة « بالاشكا  »‏ وهى بنت 
سميئة ذات وجه مجدور - وقررت معهااراعية البقر العوراء 
« اكولكا » 4'آن:ترتبيا على قذمى امى!» وتعترفا لها بان 
« المسسيو » قد غرر بهما واستغل سذاجتهما » فاوقعهما قى 
الاثم ٠٠‏ قالتا ذلك وهما تسكبان دموعا غزيرة ٠‏ وكانت أمى 
لا تحب مثل هذا المزاح » فنقلت النبا إلى ابى .. وابى !مرق 
لا ببطىء ولا يتلكا فى مثل هذه الحالات ؛ قأمر بإحضار الفرئسى 
السائل على آلفور ٠‏ فلما قيل له إن «:المسيو » مشغول 
بإعطانى دوسا » جاء إلى غر فتى بنقسه ... 

وكان 7 بوبريه ».فى تلك اللحظة متكوما على سريره يغط ف 
نوم عميق . . وكنت آنا مشغولا بأمر هام ٠‏ وهنا يجب أن 
اذكر انهم كانوا قد إحضروا لئى 
وكانت هذه الخريطة معلقة على ١‏ 
البتة . وكان قد انقضى زمن طو 
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1 ماريا ايفانوفتا 
وجودة ورقها » فقررت أن أشنع منها « طيارة » * وانتهزت 
غرصة نوم بوبريه فشرعت ف العمل ؛ وقد دخل أبى لحظة 
كنت منهيكا فى تركيز ذنت الطائرة على راسى الرجاء الصالح ! 
غلبا رآنى منهمكا إلى هذا الحد ف ١‏ تمازين جغرافية ! »© » 
عد انذنى »© ثم التفت إلى بوبريه يقرعه ويؤثيه ٠‏ وحاول 
بوبريه ان ينهضن - وقد ارتبك ارتباكا شديدا ‏ إلا انه لم 
يستطع .النهوضى ٠.‏ لقد كان الفرئسى التعيس كالميت من 
شدة السكر 6 فشده أبى من تلابيبه » وانتزعه من سريره * 
ورماه على باب الغرفة ؛ وطرده من البيت ى ذلك اليوم 
تفسه ٠.‏ 

وسر « سافيليقشس » من ذلك ايما سرور ٠.4‏ وكان هذا 
الحادث خاتية « ثقافتى » ؛ معشت بعدئذ طفلا مدللا » أصطاد 
الحمام واسترسل فى ائواع اللعب مع ابناء خديئا ؛ حتى بلغت 
نهاية السادسة عششرة من عمرى » غطرا على حياتى تغير عام ٠‏ 

جد عد د 

فى ذات يوم من ايام الخريف © كانت أمى:قى الصالون تصنع 
معقود العسل .٠.وكنت‏ انا اتليظ للرغوة الفائرة على طح 
الوغاء .٠‏ وكان أبى ؤاقفنسا إلى النبافدة يتضقح «.جريدة 
البلاط » » وهى نشرة ستوية تصل إليه بانتظام ٠٠‏ دكان 
أبى يهتم بهذا الكتاب اهتماما عظيما » فكانت قراءته ذات قدرة 
عجيبة على إثارته . وكاتت امى - وقد حفظت عادات زوجها 
عن ظهر قلب - تحاول أن تخفى هذا الكتاب المنحوس ف 
ابعد.مكان » فكان يظل اشهرا برمتها لا بقع تحت بصر أبى 
.. حتى إذا عثر به عرضا » ظل يقلبه ساعات طويلة ٠‏ 





الكستدن بوشكين 9 

كان أبى يقرا إذن ‏ هذا الكتاب قى ذلك اليوم » فكان 
يهز كتفيه من حين إلى حين »؛ وهو يردد بصوت منخفض 1 
« ايضبح هو لوآء © وقد كان تى كتيبتى رقيبا ؟ ! © . وأخيرا 
رمى الكتاب على الديوان ؛ وغرق ف تامل لا يبشر 
وفجاة » التفت نحو امى يسالها : « آفدوتيا فاننسَيليفنا » 
ما عير بتروثا 1 » . 

دخل ق السابعة عشرة . لقد ولد سئة فقدت العمة 
ناستاسيًا جراسيموفتا عينها » وسنة ٠.‏ 

حسنا ٠٠‏ آن أوان التحاقه بالخدمة العسكرية ٠.‏ كفاه 
تسكعا بالقرب مِنْ غرف الخادمات »© وتسلقا إلى اعقائشس 
الخمام ٠‏ 

غلما تصورت امى آثها ستنفصل عثى فى القريب 6 انفعلت 
اننعالا فديدا » ختى لقد سقطت الملعقة من يدها ف القدر » 
وسالت على حَقَيهَا دمواع غزيرة ٠‏ اما آنآ ؛ فلم اجد ما أعبر 
به عن حباستى ٠‏ لقد كانت فكرة الخدمة العسكرية متحدة 
فى ذهتى يقكرا الحرية وملؤات العاصمة ٠‏ وتصورت نفسى 
ند الآن ضائطا فى الحرسس ‏ وكان ذلك فى تظرى غاية ما يطمع 
انيه إنسنان'يْنَ سعادة ٠‏ 

وابى امرة لا يحب أن يبدل ما يعزم عليه من امر ؛ ولا ان 
يرجى التنقيد ٠.قما‏ هى إلا لحظات حتى حدد يوم سفرى + 
وقال لى ‏ فق اليوم التالى ‏ انثى ساحمل رسالة !0 
رئيسى »> وطلب أن يأتوه بقلم وو تمان 0 ]" 


مع طم ملب م 
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1 ماديا ايفاتوفتا 

أيضا » يا اتدريه بترو فتكن © أن تبلغ الأمدز لاب . » تحيعىة 
وقل له إننى آمل آن لا يضن على بتروشا بعطفه وفضله » . 

فاجابابى مقطبا حاجبيه: «ولكنعلام اكتب للأمير ب . .85 

ألم تقل أنك .ستكتب إلى رئيسن يتروكما ؟ 

كم 

اليس الأمير ب .. » رئيسه 8.. اليس بتروشا 
مسجلا فى فوج سيمينوف 1 

مسجل 117 وما قيمة التسجيل ؟.. إن يقروفا لن 
يذهب إلى :سان يلوت ورج ٠‏ وما .اعت الوتقم هنالك :> 
اك 000 
الجيقى . لط م 
سا ابر الس ع ايوم 
طائها !.. مسجل فى الحرس ؟!.. آين جواز سفره 5.. 
ائتينى بجواز سفره ! 

وجاءت أمى بجواز السفر - وكائت قد أودعته صندوقها 
مع القميص الذى كنت أرتديه يوم تعبيدى ‏ فيدته إلى ابى 
بيد مرتجفة ٠.‏ وقرأ ابى جواز السغر بانتباه ؛ ثم وضعه 
على المنضدة آمامه » وبدا كتابة رسالته . وتيقظ فى نقسى 
حب الاستطلاع : ترى اين يرس لونتى إذا لم يرسلوتى إلى 
نان بطر تبرج ؟:ولم احول بصرى عن خركة القلم » وكان 
القلم لا يتحرك إلا ببطء .. 
واخيرا فرغ ابئ من الكضنابة 
السفر كليهما ق ارك واحد > وختم الظرف 4 ف 2 


















الكسندر بوشكين 311 
نظارتيه ودعانى إلى جانبه » قائلا : « خذ !. . هذه رسبالة إلى 
اندزيه كارلوفتكن 6 صديتى القديم ورقيقى فق الاح ٠‏ 
ستهضى إلى ( أورنبورج ) » وتكون تحت إمرته ٠.»‏ 

هكذا خابت آمالى'البراقة !. - لن اعيس إذن حياة مرحة 
فى سان بطرسيزج » بل حياة كابية مملة فى أعماق ركن بعيد 
من الزيف + ويك الى حياتى المتبلة ‏ التى كنت أحلم بها 
منذ دقيقة واحدة فى حباسة عظيمة - كانها فاجعة حتيقية 
علن نحي قله /70[ أن" اللناهصة الا ابعل لهاع ابن ! 

وف الصباح من الغداة » كانت عربة الرحيل تقف عند بات 
البيت ويد لك لفيا حقيبتى » ووضع فييًا صندوق 

يضم ادوات القساى » وصرر محشوة باقراص الفطائر ٠٠‏ 
وكان ذلك انر بأئرة من بوادر حنان الام ٠‏ وباركنى ابواى 
. . وقال ابى ‏ الاق رعاية الله يابترو > وآمل أن تفيد فى خدبتك 
اولئك الذين يستقسم لهم يمين الاخلاص ... اطع رؤساءك » 
ولكن لا تستجد عطفهم . . لا تكن متهورا » ولكن لا تتخلف عن 
القيام بالواجب > وتذكر المثل القائل : على, المرء أن يحتنظ 
بعقته وبقيرفه منذ أيام صباه ! » . 

وبكت آمى بكاء سخيا » وتوسلت إلى إن أعتنى يصحتى » 
وناشدت سانيليتش أن يسهر على ولدها .. والبسونى 
غروة من جلد الآرنب ٠‏ ثم البسوثى فوقها معطفا من فراء 
للب . وصعدت عريتى يتييشى ساقيليتش ٠.‏ دثر 

















3 ماوينا! ايفانوفنا 
وصلت ( سيمبرسك ) فى الليلة نفسها .. وكان عليتا أن 
نمكك فيها نهار! بكامله > 'نشترى ما نحن فى حاجة إليه من 
افكياء كتير : فتزلنا فى اد النتننائفق 6 وعهدت إلى 
بشراء ما ينيقى شراؤه ٠‏ فمقى - منذ المسباح 
يتنقل بين" «!الذكاكين » . وكيك النظر من خلان 
0 تشرف على درب موحل قاحدت اطوت 
بين ٠ ١‏ فليا وصلت إلى غرفة ٠‏ اليليازد » » رايت 
ل ل 
اسود ؛ وقد ارتدى ثوب البيت ؛ وفى فيه غليون ؛ وبيده 
عصا ١‏ البليارد 6 . وكان الرجل يلعب « البليارد » مع 
العامل المولج )١(‏ بالعد » فكان إِذا غلبه العامل آمر له بقدح 
تراد لدي 00 غلب هو العايل حيله على 
تحت طاولة ١‏ البليارد » وهو يحبو على أربع 
اشاهد اللعب . . كانت نزهات العامل تحت الطاولة على اربع 
قوائم تكثر شيئا بعد شىء ؛ إلى ان خلل - فى آخسر مرة ‏ 
تحت طاولة ١‏ البليارد » » فصاح خصيه كأنيا هو يرثية ٠‏ 
ثم اقترح على ان العب ممه © فرفضت“' فاكرا انتى اجهل 
هذه اللعبة » نبدا له ذلك عجيبا » والقى على نظرة لحت 
فيا الأسف 1 











يمر 








وانعقدت بينَنًا ‏ مع ذلك اواصر التعارف . فعلمت انه 
يدمى « اينآن أيفاوفتقى زورين » » وآنه كان فايطا قم 
الفرسان. » وقد أتى إلى ( سيميرسك ) لحضور حقلة تحنيد * 





(1) الواضح من السياق أن المترجم قصد « الموكل © . 
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الكستدر بوشكين 1 
وانه نزيل هذا القندق ننه ٠‏ ثم دعائى إلى تناول العشساء 
.عة بلا كلفة » على الطريقة العسكرية » فقبات الدعوة 
شاكرا . وجلستا إلى الائدة » فشرب كثيرا > وحملتى على 
الاكثار + « ليعودفى الخدمة » ؛ على حد تعييره .. وقص على 
اثناء ذلك - من التوادر المذكرية ما ضحكت له حتى غرت 

عيئى الدموع + ونهضنا عن المائدة على احسن ما يكون 
صديقان ٠‏ 


وسرعان ما قبرع بتعليمى لعبة « البليارد » . قائلا : « إنذا 
معشر العسكريين ‏ نحتاج حقنا إلى هذا .. مثلا ؛ حبن 
يكون احدنا فى الريف ؛ فيصل إلى قرية صقيرة * ماذا ممساه 
يفعل ؟. إن لا نستعليع ان ننفق كل وقتنا في ا طهاد 
اليهود » ولابد آن يبشى احدنا إلى الفتدق ‏ شساء ام ابى - 
فيلعب يعض ألوقت .. ولابد إذن من معرفة اللعب ! » ٠‏ 
وبدا لى هذا الكلام منطقيا ٠‏ واتصرفت إلى الانتفباع 
ب « تعليمة » فى إهتيام > قكان يشجعنى بصوت مرتفع ٠‏ 
ا م ل 0 
اتترح على يعد عدد من الدرومى - أن نلعب متراهئين 
من 30 0 
حتى لا ذلعب على فراغ » لان ذلك فى راي من اسوا العادات ! 
. . وطلب «زورين» نوعا من الشراب »© حملئى على ان اذوقه » 
وهو لا يفتا يردد أن على ان اتعود الخدمة © وان الخ إبلا 
شراب لا تجدى فتيلا .. وت 
باردياد عدد الأقداج التى افرأ 














0.1 ماريا ايفانوفنا 

كراتى تقفز فوق خافة الطاولة قفزا ٠‏ وَاتلْعلت » ناتهدً 
العداد بانه لا يحنين الصد ؛ وانه يربى لكل نافة هذا 
سامد . ٠‏ والخلاصة اتتى تصرمت تمرف للْقِل ترك له ااخلٌ 
على اربه ٠‏ وكانت الساعات -- اثناء ذلك - التقضى. . و لون 
زوربن نظرة سريعة على الساعة » ثم وضع عصاه معلنا اتنى 
قد خسرت مائة روبل ٠‏ واضطربت لهذا اضطرايا غير قليل » 
لآن دراهمى كانت مع سانفيليتفى ؛ فاخذت آقدم له اعذاري 
.. ولم يدعنى أتم كلامى ؛ بل قال  :‏ لا داعى إلى القلق ٠.‏ 
استطيع آن امهلك !.. هل تحب أن تأتى معى ؟.. من 
الممكن الآن ان أقدمك إلى آرينوشكا 1 © . 

واستجبت لدعوته » وانهيت النهار فى حماقة وبلاهة كما 
بداته ٠‏ فقد تعشينا عفد آرينوشكا ٠‏ وكان زورين ما بنفك 
يستكب لى قدحا بعداقداح » وهو يردد أن على آن ١‏ اتعدد 
الخدية » !.. وحين نهضنا عن المائدة » كنت لا اكاد استطيع 
الوقوف من شسدة السكر ٠‏ 

وكان الليل قد انتضف حين اعادتى زورين إلى الفندق ٠٠‏ 
واستقبلنا سافيليتقى لدى الباب » فصرخ حين رآتى على 
هذه الحال من الحمامسة لالخدية ! ؛ وقال يتأوه : 3 ياذ1 
خرّى لك يا ليد ؟: اين مضيث حتى عدت علن فنذاة 
الحال ؟: ٠‏ رباه ! لم أشسهد فى حياتى منظرا كهذا المنظر » ٠‏ 
غفافات اجيب : « اسكت يا عجوز التحسى ٠‏ لعلك نكران ! 
. . ضعتى فق السرير 6 واذهب إلى النوم » ٠‏ 

وفى الصباح الثالى » استيقظت من تومى ونا أشعر بصداع 








الكستدر بوشكين 1 
هائل ؛ ولا إكاد آتذكر حوادث البارحة ٠‏ وقطلع سائيليتكن 
تأملاتى » وقد أقيل يحمل إلى قدحا من الشاى ٠‏ وقال 
وهو بيهر راسه 5 « لقد بكرت يا بترو اتدريفتش + اوما زلت 
امد غر منثًا بن أن تمترشل.هذا الانكهرسسال - 
ثم من آين أتاك هذا ؟.. ما كان ابوك سكيرا » ولا كان جدك 
سكيرا . اما آمك فلا داعى إلى ذكرها هنا » فانها لم تشرب 
ق حياتها كلها غير عصي الفاكهة !.. ومن المسئول عن 
هذا ؟. ٠‏ إنه ذلك « المسيو » اللعين )١(‏ .. كان لا ينفئك 
يسرع إلى حاثة آنتيفنا يقول : « ارجوك» يا مدام .. فودكا !" 
.. هذا ما أوصلنا إليه ذلك الملسيو الفرنسى . لقد علمك 
اشياء جميلة جدا » هذ الكلبٌ ابن الكلب ٠.‏ كائها كنا فى 
حاجة إلى أن يربيك رجل هرطيق ! .. كأن لم يكن فى البيت 
ما يكفى من تان عقلاء ! » . 

وشعرت بالخجل والعار. فاشحت وجهى ؛ قائلا : « اذهب 
يانافيليتقى » فلست فى حاجة إلى شاى » . ولكنه كان إذا 
استرسل فى مواعظه » يستحيل إيقسافه . فاستمر يقول : 
« هل رايت الآن يا بترو اندريفتشس ما نتيجة الشراب ٠.5‏ إنه 
يتمل الرائن 6 ويفقد شهوة الطمام ٠‏ إن الزجل الذى بشرب 
لا يصلح لشىء .+ هل تحب ان آتيك بقدح من حساء الخيسار 
مع العشل 5+ الأفضل مع ذلك أن تحصن صف هدح من 
شراب قوى ٠‏ هل تريد 1» .. وى هذه اللحظة ؛ دخ 
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1 ماريا ايقاتوفنا 
خادم شاب » يحبك إلى بطاقة من زورين ٠‏ تفضضت 
البطافة » وقراك فيها ميل : 

« صديقى العزيز بترو اندريفتش :.ارجو ان ترس ل إلى 
مع الخادم مائة الرويل التى خسرتها ابس قى اللعب ؛ فأنا 
فى حاجة ماسة إليها ! 

المخلص : ايفان زورين » ٠‏ 

لاامفر !.. اصطنعت هيئة من لا يبالى ؛ واتجيت إلى 
سافيليتس اذى كان مكلفا » بمالئ وثيابى واشيائى - 
غامرته ان ينقد الخادم مائة روبل ٠‏ فس الى وقد صعق من 
شدة الدهفة : ١‏ لماذا ثيلاى غرض ؟ © . 

إننى مدين له بهذا المبلغ ! 

قلت ذلك فى اكبر هدوء ممكن © فاخذ سافيليتقن يردد * 
وقد ازداد اضطرابه ؛ « مدين له بهذا المبلغ ٠.5‏ ولكن هل 
اتسم وقتك حتى الآن للانتدانة ؟.. يبدو لى أن فى هذا 
الاير شيئا ... على اننى لن إدفع المال فى أى حال ! ». 

وشعرت أننى إن.لم اخضع هذا العجوز فى هذه اللحظة » 
غسيتعذر على أن اتحورر من وصاايته يما بعد . فرويقه 
بنظرة امخة » كاثلا : « آنا سيدك © وآتت خادمى ٠.‏ والمك 
مالى » وقد خسرته لآن ذلك قد حلا لى . آما انت © فاتصحك 
بالا تتحذلق » وبأن تطيع ما يلقى إليك من اوامر ! » ٠.‏ 
وبلغ سافيليتقى من قدة الدهشة أنه لم يجد ما يجيب به 








7 
الكسئدسن بوشكين 04 
غير أن عقد يدية 4 قصحت قائلا فى لهجة من فرغ صيرء : 
« اذا تنتظر 0.65 فاخذ يبكى » ثم قال بصوت مرتجف * 
« ياتوشكا يتوو ألدريفتثى » لا تمتتى غما وكريا !.. يا قليي 
العزيز » اطع مربيك القديم . اكتب إلى هذا اللص انك 
كن مارلا قر كلاد > واننا لا تحمل مكل هكذا! المبلغ © ٠‏ 
ساثة روبل !اللا إلى !.. قل له إن ابويك قد تحظرا مليك 
حظرا مطلقا آن لهب على غير حبات من البنيق ! » ٠‏ 
قلت فى قسوة ‏ « كفى ثرئرة:!... :هات[المال » وإلا طردتك 
بات من تَعلى ! » .. قالتى على با نظرة ينيف 
بالحزن » ومعى يآتى بالمال . وكنت اشفق على هذا الرجل 
لكين ء إلا انتى كنت اريد ان اسستقل + وان اشمر باننى 
لست طفلاً ٠١‏ وقسلم زورين المتال ٠‏ كم سارع سافيليتكن 
ناخرجنى من هذا ١‏ ى الذى جسن على الويل ٠‏ واتى 
يبلفتى ان ا الَكَيْلَ معد فتركت سيمبرسك وى ضميرى 
عذاب ثقيل وندامة خرساء ٠.‏ ولم اودع ١‏ معلمى » زورين » 
ولا دار ق خلدى انتى سازاءامرة أخرى فى يوم من الايام. ٠‏ 
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516 ماريا ايفانوفنا 
و 
: الدليل الذى ساقته العاصفة ! 


ايه ايها البلد المجهول 0+ 

« ما آتيت إلى هنا طوعا . 

ف ولا قادنى إليك جوادى الكريم > 

« وإنما هي حماستى وباسى وشجاعتى + 
« وميلى إلى خمور الحانات .. » ل اغنية . 
- خلال هسذه السفرة الشانية اق تأبلات 
مؤلمة ٠.‏ ان المبلغ الذى فقدته مبلغ ضحم ؛ إذا تحن * 
بعين الاعتبار إلى اسغار الاشسياء فى ذلك الوقت ٠‏ وكنت 
لا استطيع إلا أن ادرك أن منلوكى قى النندق كان سسلوكا ثيله 
على اقل تقدير ٠‏ وقمعرت بأننى مخطىء فى حق سافيليتكى .. 
كان ذلك كله يعذبتى . 

وظل المسكين ساكنا لا يتحرك ؛ وقد ظهر على وجِمُه الحزن 
والاسف » دون أن ينظر إلى ؛ ودون ان يخاطبنى بكلمة 
واحدة .... وكنت راغبا فى أن اصالحه حقا » ولكنى لم أكن 
اعرف السبيل إلى مصضتالخته . هتقلت له آخيًا : « أبعم 
يا سائيليتشى ٠٠‏ يكفى هذا الآن » ولنتصالح ٠.4‏ ادرك 91 
أنئى مخطىء . لقد ارتكبت بالامس حماقات ؛ واليوم اغاظت 
لك القول دون ما ميب ٠‏ قاعدك بان احسن فلوكى فى 

















الكسندسر بوشكين 5ل 

المنتقيل » وان أطيعك فى كل آمر . هيا ء هيا » لا تغضب !.. 
لالح 1 76 

فاجاب وهو يطلق'من صدره زفرة عميقة : « آ* رشكا 

بترو اندريفتقن الست الوم إلا تفسى ١‏ آنا الملآئب ٠‏ كيف 

امكن ان اتركك وحدك فى الفندق 5.. إن الشسيطان قد 

اغوانى ! اردت أن ازور امراة خادم الكتيسة التى كانت 








بينم ما أشقانى ! كيف أمثل بين يدى سيدى ٠.5‏ 
ع إلا عنى » إذا عرفا أن ابنهما يعاقر الخمر 








ويقامر ؟ » 

واردت أن أؤاسيه » نتطعت له على تفسى عهدا ان لا أثئق 
بعد الآن قلنا واحدا ( كوبك ) دون موافقته . وهدا روعه 
ضيئا نكنيئا » رغم أنه كان يهز راسه من حين إلى حبن » 
وهو يديدم بقوله : ١‏ ماثة روبل !. ٠‏ الكلام سهل 

و.ضينا نتقدم نحو محط الرحال : حقول حزينة متفرة 
تخترقها هضاب وتتخللها اخاديد من مجارى السيول »© تمقد 
من حولنا حتى الافق .. والثلج يغطى كل شىء .. والشيسن 
تغرب .. والعرية تسير فى طريق ضيق »؛ أو قل فى ممر 
فقته عرية من عربات الفلاحين »6 وفجاة اخذ الحوذى 
حدق فى نقطة من الأفق » ثم التفت إلى وقال وهو برقع 
جتعتة © * آلا يائرئى سيدى بان اعود ادراجى 5 » ٠‏ فسالته.: 
7 

إن الجو لا يبشر بخير » 
كيف تطرد قرات الثلج ؟ 
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"3 عاريا ايفانوفنا 

قلت ساخرا : « خطر عظيم ! » ٠‏ فقال وهو يسدد سنوطه 
نحو المشرق : 7 ولكن اتظر هنالك » الاترى 5 » . 

لا أرى إلا سهلا أبيض وسماء صافية . 

- وتلك القمآية الصتغيرة ؟ 


بصرت فى آقصى الأفق بغمامة بيضاء ؛ كنت قد حسيتها 
رابية بعيدة » فأوضح لى الحوذى انها تنذر يعاصفة تلجية . 
وكنت قد سمعت عن هذه الرياح العاتية التى تخرب القرى 
وتدفن فى بعض الاحيان ركبانا باسرها ٠‏ ونصح سائيليتثى 
الذى وافق السائق على مخاوفه ‏ أن نعود آدراجنا » إلا 
أن الريح لم تبد لى قوية جدا : وكنت آمل ان تصل إلى 
المحطة التالية فى وقت مناسب ؛ فامرت الحوذى بآن يشذ 
فى السير , 


وراحت الخيل تنهب الآرض حَببا » بينا السائق لا يكف 
عن النظر إلى ناحية الشرق ٠‏ كاتت الخيل تجرى نقيطة 
قوية ؛ إلا ان الريح 'اشَقدت © وامتتحالت الغمامة الصغيرة 
إلى سحابة ضخمة بيضاء اخدت تتسع - ثقيلة هائلة ‏ 
وتكبر ؛ حثئى غطت السماء كلها ٠‏ واحَذ الثلج يهطل ؛ رذادا 
دقيقا فى أول الامر ؛ وسسبائخ )١١‏ ضف خية بعد ذلك .. 
والريح تزار . إنها العاصفة ! .. وما هى إلا لحظة حتى 
أصبحت الأرض القسيحة والسماء القاتية يجرا من الثلح . 





(1) السبيخ ؛ هو ما تنائر منالريثى او القطن. ٠.‏ وتستحم مجازا للج 


الكستدر بوشكين 3 
خ الحوذى 4 يقول : « إنها الفاصفة يا سيدى .- 
الوا عمو 1د 
وزوابع تزار كانها حيوان هائل ٠٠‏ وغطانى الثلج تماما » كما 
غطى سافيليتق. . ولم تعد الخيل تتقدم إلا فى كثير من 
العناء » ثم لم تلبث ان قفنت . فقلت وقد فرغ صبرى * 
« لماذا لا تتقدم ؟ » . فاجاب الحوذى وهو ينزل عن مكانه : 
« إلى اين تريذ أن أسير ؟.. الله يعلم اين نحن الآن » للست 
ارى طريةا > وليس ثبة إلا ظلام دامس !© ٠‏ 
واخذت اكيل له اللوم جزانا © قتدخل سافيليتق ودايع 
عنه » ودمدم اقول فى خنق : « لاذابلم تطعه ؟..٠‏ ابيت إلا ان 
يتقدم » بدلا من أن نعود ادراجنا إلى النزل » فنحتبئى القاى 
وتناء حتى الصباح » نتكون العاصفة قد انقضت ؛ ونستائف 
انير 4١‏ ها الذى يدقمنا إلى هذه السرعة كلها ؟.. انحن 
ذاهبون إلى عرس ؟!.. » ٠.‏ 
جد عد 6 
وكان ساْديليتض على حق » ولكن ما من ومسيلة لإصلاج 
الموتف ].. واستمر الثلج يهطل »6 واخذ يتكوم امام العربة ٠‏ 
ورايت الحيلٌ تطاطىء رؤوسها » وترتعد من حين إلى حدن ٠‏ 
واخذ الحوذى يدور حولها ويرتب عدتها تزجية للوقت ٠‏ 
ل اراي يعدم متذيرا . أب اثا"ء فكنت انظر من 
حولى إلى جميع الجهات لعلى امثر ولو على أثر للطريق © أو 
ن بن إلا اتتى لم ار " 2 
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5 ماريا ايفاتوقنا 

وحاولت نظرة الحوذى أن تخترق انظلام ٠‏ ثم أجاب وهو 
يعود إلى مكانه : « الله أعلم ما هذا أيه السيد . ليس هو 
عربة » ولاشجرة . , لكأنه يتحرك. لعله ذثب» أو إنسان !». 
غامرته أن يمشى نخو هذا الشىء المجهول ؛ الذى كان يتقدم 
نحونا هو أيضا . وما هى إلا دقيقة أو دقيقتان حتى التقينا 
برجل ٠‏ فصاح الحوذى يسآله : « آنت ايها الأخ !.. ل لنا » 
هل تعرف أين الطريق ؟ » ٠‏ فأجاب الرجل : « الطريق 5 
.. هذه هى . ولكن ما الفائدة من ذلك ؟ © . 





قلت : « اسمع آيها الآخ الشهم : هل تعرف المثطقة ؟ 
هل تستطيع ان تقودنا إلى أقرب مكان ماهول 5 » . 

المنطقة اعرفها ٠‏ لقد طفتها من كل جهة + على 
صهوة الجواد » وطفتها فسسائرا على القدمين ٠‏ ولكنك ترى 
حالة الجو .. اننا لن نسير خطوتين حتى تزول معالمالطريق 
.. والأولى الا نتحرك من مكانئا » وان ننتظر هدوء العاصفة 
وانكثاف السماء » فقد نستطيع غتدئذ ان نستهدى النجوم . 

وبث هدوؤه السجاقة فى نفسى؛ فقررت أن اكل امرى إلى 
الله » وان اقضى الليلة ى هذا الخلاء ؛ ماذ! بالرجل يقفز 
خفيئا إلى مقعد السائق"» على حين غرة ؛ قائلا له : «الحمد لله 
٠.‏ لسنا بعيدين عن آحد المساكن . تحول إلى 1 
وهيا بنا ! » . فساله الحوذى مغتاظا : ١‏ وماذا غنالك على 
اليمين ؟ واين ترى الطريق ؟ .. إن الخيل ليت لك » 
والعربة ليست لك ؛ وليس يهمك. أن تموت الخيل أو 
تتحطم العربة ! © ٠‏ 

















1 ماريا ايفاتوفنا 

ويدا لى ان السائق على حق »؛ فاعترضت على اقتراح 
الرجل » قائلا : « هذا صحيح ؛ كيف تعرف ان هنالك 
مسكنا؟ » . فأجاب الرجل موضحا : « إن الريح تاتى من هذه 
الجهة » وانى لأشم فيها رائحة الدخان ٠.‏ وهدًا ذليل على ان 
ثمة قرية ايست عنا ببعيدة " . 





وادهختنى حدة ذكائه » ورفاهة ثمه 4 قآمرت الحوذى 
أن يتقدم . وسارت الخيل ببشفقة ؛ وهى تغوص تى كل 
لحظة .. ولم تتقدم العربة إلا نى كثير من البطء » نكانت 
تارة نصطدم بكومة من الثلج ؛ وتارة تنزلق فى اخدود » و 
فى كل الاحوال تتارجخ ذات اليئين وذات الفمال » كانتها 
قارب تتقاذفه الامواج فى عرض البحر . وكان سافيليتشس 
يزفر زفرات ملؤها الضيق ؛ ويرتطم بى فى كل لحظة ٠‏ 

واسدلت الستار 6 وتلفعت بمعطنى © وققوت يهدهدسش 
غناء العاصفة وتموج العرية ٠‏ فرايت فيما يرى النائم حلي ا 
لم استطع ان أنساه فى حياتى » وما زلت إلى اليوم ارى فيه 
نوعا من النبوءة لا سيما حين اقرثه بالاحداث العجيبة التى 
كتب على أن اغيشها . وارجو أن يعقزنى القارىء ؛ فلمله 
يعرف بالتجربة ان الإنسان محمول على الاعتقاد بالخرافات * 
برغم احتقاره الشديد لجميع الاعنقادات السخيفة التى 
تعششى فى عقول العابة ٠.‏ وقد كنت فى تلك الحالة النفسية 
التى يتقهقر فيها الواقع امام الحلم ويختلط به © فتنقا من 
اختلاطهما هذة الرؤى المبهمة التى تراود المرء عند اول 
اللسوم 6م 








الكستدن بوشكين 5 
رايت فيماً ير النائم ان الزوبعة ما زالت تخرب > وانذي 
يا رلنا نشر و اشحراء ينطيها الفلج © تجاه رايت بادا 
لدخول العربات ؛ فدخلنا » فاذا نحن فى باخة منزلنا المنيف ٠‏ 
وكان اول مآ خطر ببالى هو أن اتحائى غضب ابى الذى قد 
يلومنى على هذه العودة غير المقصودة » إذا يؤولها بآتها 
عصيان مقصود ٠‏ فنزلت من العربة وآنا اشد ما اكون قلقا ؛ 
درايت أبن لكل اقلَى > ووجهها يعبر أن عرب نديد" اقالت ؟ 
« بهدوء 0:1 أيوك مريض جندا + :آنه يحتضر » ويريد ,ان 
يودعك الوداع الآخم ! » ٠‏ 
محفت إل االْدَعر » وتبمت اب إلى اغرتة النوم " وكان 
الضوء فيها خافتا شاحبا » فرايت أناسا واقفين إلى جاب 
السرير © وقد تجهمت وجوههم حزنا ٠‏ اقتربت رؤوس 
الأصابع » وازاحت امى السجف © وهى تنادى ابى بقولها : 
«.اندرية بتلوفتكن ٠.‏ تروثا هنا .. لقد عاد خين علم 
انك مريض . ادع له » وارض عنه ! » ٠‏ 
عركلت ؛ ورممت نار إلى المزيئمن م يا إلهى :الم أن 
وبي 8 ِل رايت قلاحا اذا لحية سنوداء» يحدق فى وهوا نشم 
ابتساية مرحة + فالتفت نحو امى مضطريا اقول : « ما معتى 
مذ ؟ لي هنذا 'بى !. اذا يجب علئ ان اطلب الرذى 
والبركة من هذا الفلاح ؟ » .. فاجايت : « سيا بابتروهكا 
اروك الب ١‏ .. عبن بده © واطلك وضاه 11 








رفضت أن أكعل ٠‏ 
وإخذ يجوب الغرفة مشهرا 


لا ماريا ايفانوفنا 

أستطع ٠‏ وامتلآت الغرفة بالجئث أتعثر يها وأقوص فى برك 
من الدماء ٠‏ ونادانى الفلاح يصوت حنو, ا 
تعال اطلب الرضى والبركة ! » . فاسيتظت من تومى وانا 
افد ما أكون ذعرا ورعبا واضطرابا . وكائت الخيل د 
توقفنت ©» وكان سب فيليتقى قد أمسك بيدى ؛ وهو يقول : 
« انزل يا سيدى »6 لقد وصلئا » ٠.‏ وسألته وآنا آفرك عينى : 
« إلى آين وصلئا ؟ » . 

إلى النزّل 0١‏ قدا هذانا اله » شيرتا على خط مستقيم 
حذاء:سد » حتى وضلنا إلى هنا . هيا انزل'» واذهب إلى 
النار تستدقء 1 








# د 

تركت العربة . : وكات العاصغفة ما تزال قزار » إلا ان 
ذئيرها قد خف . وكان الليل حالكا جدا . . واستقبلئا صاحب 
البيت عند المدخل . وهو ييسك القنديل بيده ويحميه من 
الريح بطرف ثوبه . وقادثى إلى غرفة ئخظليفة ٠‏ ولكنها ضبتة » 
مصباح » وعلى حائطها علقت بندقية وقبعة قوزاقية 
فان صاحب البيت قوزاقى الاصل » فلاح فى السستين 
من عمره »4 نضر نشيط ٠‏ ودخل سانفيليتثش يحمل صندوتى 
بيده » وطلب نارا ليهيىء الشاى ٠‏ وخيل إلى أنه ما اشتهى 
الشاى فى حياته مثلما اشتهاه إذ ذاك !. ٠‏ ومضى الفلاح يحضر 
اما يجب تحضيره ٠‏ 

وسألت سما « وآين الدليل ؛ فاجابٍ صوت 
من فوقى يقول : « إنى ها يا سيدى التبيل » . قرفعت 
بصرى إلى السقيفة » فرايت لحية سوداء » وعينين براقتين. 








الكسندر بوشكين 0" 
بَرْهَا 35 © اليس عذلك * 
واى برد!.. لا سيما اننى لا.ارتدى إلا هذا المعطف 
اللون ‏ . كاثت لى فروة © ولكنى لا اكتمك اننى زهئتها امس 
عتد احد اضحاب الحانات ٠‏ لم أكن اتوقع أن يكون. البرد 
قديدا إلى هذا الحد ! 
وق هذه اللحظة » دخل صاحب المنزل اوهو يحمل ابربق 
الشاى يتصاهة به البخار ٠.‏ فدعوت الدَليْل إل قدج من 
الشاى » قترك السقيفة واقيل نحوى . وبدا لى مظهره 
غرييا يلفت الانتباه .. كان فى الاربعين من عمره » ربع 
العامة » نحيلا .. إلا أن كتفيه عريضان » وقد اشتعل 
الشيب فى لحيته السوداء .. وعيناه الواسعتان القويتان 
لا تستتران على حال ؛ وللامخه وسامة يشوبها مكر وخيث. 
وكان يرتدى معطفا ممزقا وسروالا كالحا . قدمت له تدحا 
بن الشاى » فلما ذاقه » ارتسمت على وجهه علائم التقزز 
وقال : «آيها السيد النبيل ٠.‏ مر لى بقدح من الخير © فليس 
القاى شرابا لتوزاتى ! 06م 9 
وبادرت قلبيت طلبه . فقام صضاحب البيت إلى خزانة 
مغيرة » تناول منها زجاجة وقدحا » ثم اقترب من الدليل » 
يريد آن“يس كب له الخمرة » ناذا هو يقول وقد تفرس ق 
وجهه : « 1هذا اتت ؟.. عدت إلى هذه الاراضى !... من 
آين قذفتك الأقدار ؟ » . 
٠‏ فقمزه الدليلك غيزة ذات معتى » واجاب يقوى بامك ال 
.عياة : « كنت ق المزرعة © وقد الثم السشد ٠‏ 
بحجر » لكنها اخطاتئى ٠‏ كيف 
















تكرت 2 ار 





مع سلب0 ام 


56 ماريا ايقانوفنا 

المضيف يكمل هذا الحوار الرمزئ : « جماعتقا 5:.. كانوا 
قد اخذوا يصلون صلوات العصر ٠‏ إلا أن الكاهتة منعتهم ٠.‏ 
الكاهن فى زيارة » والشسياطين فى المقبرة ! ٠»‏ قآجاب المتشرد: 
« كفى يا عم ! . . حين تمطرالسما الكيآة ؛ ومن قال كمآة 
انال كماة . ٠‏ والآن ( وهنا غمز بعيئه ) خبىء قاسك ؛ فالحارس 
غير بعيد ! . . ايها السيد التبيل » اتنى اخرن لَحَيِك ! » . 
ثم تناول الكأس ؛ قصلب وافرغها قى جوفه دقعة واحدة » 
ثم حيانى . وقفز مرة أآخرى إلى السقيفة ٠‏ 

+ 6 د 

لم افهم شيئًا من حديث اللصوص هذا ؛ ولم احرز إلا فببا 
بعد ان الكلام كان يدور حول فرقة اليائيق القوقازية » 
التى أخمدت ثورتها مِنْذُ مدة قصيرة ( عام 19/95 ) . كان 
سافيليتقى يصغى إلى الحديث وقد لاح عليه الامتعاض . 
وراح يلقى على صاحب البيت وعلى الدليل نظرات ارتياب .. 
كان النزل فى قلب الفياق » بعيدا عن كل قرية © كانه ملجأ 
عصابة من اللموسا ١!‏ 89 أنه لم يكن ذينة محال للتردد > 
ولا كان يكن التفكير فى آستئناف السفر ٠.‏ واضحكتنى مخاوف 
سافيليتش »؛ ثم نمت فوق مقعد طويل . ومفى سسافيليتش 
يعتصم بمصطبة المدفاة ؛ وتمدد صاحب البيت على الآرض ٠‏ 
ولم يلبث النزل أن امتلاا شخيرا مدويا » واستغرقت فى نوم 
واستيقظت فى الصباح متاقرا » فلاحظت ان العاصفة قد 
هدات ؛ وان القيسى تسطع. كان الثلج يفرثن الأرض يساطا 

















الكسندر بوشكين ك5 
لامعا ممتدا إلى الافق . وكانت الخيل فى انتظارنا ؛ فدفعت 
لماحب النزل ما طلبه من آجر ٠٠‏ وكان آجرا زهيدا * 
لم يعترض عليه سافيليتشس .على خسلافٍ عادته ‏ جتى 
لكانه نسى ظنون الامسى ٠‏ واسستدعيت الدليل اقسكره على 
حسن صنيعه ؛ وآمرت سانيليتش أن يعطيه خمسين كوبك ٠‏ 
امتعض العجوز امتعاضا شديدا » وقال : « خمسون كوبك 8 
لماذا ؟. . الانك تفضلت عليه فنقلته إلى المنزل بالعرية ٠.5‏ 
على رسلك يا سيدى ‏ فخ.سيناتئا لا تزيد عن حاجتنا ؛ »إذا 
تحن اخذنا ثبقر دراهمنا ذات اليمين وذات الشمال فلن 
تبقى لنا ما تابه جوعنا ! » . 
ولم يكن فى وسعى ان اعترض ؛ فلقد وعدث سافيليتش ان 
يكون المال بين يديه يتصرف فيه كما يثساء . ومع ذلك »؛ كان 
يوُسفنى آلا استطيع ان اكاقء هذا الرجل الذى انقذنى من 
مازق حرج » إن لم يكن من كارثة ٠‏ فقلت فى هدوء : « حسنا ٠‏ 
إذا كنت لا تريد أن تعطيه نقودا » فاعطه شيئًا من ملابسى » 
نثيابه قليلة لا تقيه القر .. اعطه فرائى المصنوع من ج لد 
الارنب »© مقلا ! » . 
فقال سافيليتقى : « اوه © باتوشكا بترو آندريفتشى ! ما 
ما حاجته إلى فرائلك ؟ .. إنه سيتركه فى اول خمارة » هذا 
الكاب السكير !» ٠‏ فقال المتشرد : « هيه ايها المجوز !.. 
ليس يعنيك اين اتركة . إن السيد النبيل قد « خلع على 
غراءه » 4 تلك كانت مشيئة السديد ؛ وليسن من قانكي(ان 






"3 ماريا ايفانوفنا 

اماجاب ماكر  -22--‏ لصوت 
أيها اللص ؟. ٠‏ الااترى أن هذا الطفل لا يقهم شنيئا ؟.. إلا 
تستحى من اسنتغقلال سذاجته لتنهيه ؟.. ثم ما حاجتك 
إلى فراء صغير لا تستطيع أن تضعه على كتفيك وضعا » 
فضلا عن ارتدائه . .؟ » ٠.‏ فقاطعته قائلا : « كفى جدالا » 
هات الفراء فى الحال ! ٠»‏ قتأوه سائيليتقن »أقائلا : « يا المى! 
. . الفراء قبه جديد » وليته يهبه لإننان محقرم .. انه 
يهبه اسكير 'متشرد حاق القدمين ! » . 





وظهر الفراء مع ذلك .. وما لبث الفلاح ( الموجيك ) ان 
اخذ يجربه ٠‏ والحق أن الفراء كان ضيقا على ؛ قكيف لا يكون 
ضيقا عليه ؟.٠.‏ واستطاع مع ذلك أن يتدسى فيه ؛ مقتفا 
إياه من جميع الجهات ٠‏ ولم يجار سافيليتقن . وندا 
للتكرد راضيا كل الرضى عن هديتى » فتديعتى حتى العرنة » 
وائحنئ يودعنى فى تحية حك 
جزاك الله عن كرمك خيرا . لن اننى فختلك ما حبيت 3 


ومشى إلى سبيله ٠.‏ وتابعنا نحن رحلتثا ٠‏ ولم ألتفنت قط 
إلى تأوهات سافيليتقى » وسرعان ما نسيت عاصفة البارحة 
والدليل والغراء + 





عد جد عد 


غلما وصلت إلى ( اورثبرج ) » مضيت راسا إلى بيت القائد 
اللواء ٠‏ قرايت رجلا فارع القابة » مقتوس الظهر بعض الشىء 
من الشيخوخة - طويل الشعر اشيبه تماما » تذكر بدلته 


الكستدر بوشكين 00 
العسعرية المهترئة الكالحة بالمحاربين فى عهد آنا ايفانوفنا (1) 
وف لهجته لكنة ألمانية قوية .. وناولته رسالة ابى ٠‏ 
وحين ذكر له اسمى» ألقى على نظرة سريعة » وقال : « ماثشاء 
الله ! منذ مدة غير طويلة كان آندريه بتروفتقى فى سنك ٠‏ 
والآن أسبه له ولد كيير مثلك ٠‏ الزمان ينكدى بسراأة ! » (؟) ٠‏ 








ونض الرمكاا اه واخذ يعروها بوت متحووع + مقبيدا 
إليها ملاحظات من عنده : « عزيزى آندريه كارلوفتثش : آر. 

إن تكون سعادتك لل ا 
. . طبها » النزام قبل كل شىء ولكن هل هكذا يخاتب 
رفيك كديم 1 [1)5 20 « لعل سعاذتك لَمّْ قتيس 0 0 10م 
« الزمن .. المرحؤم ماركش ال مونيد ++ الفرقة .. وكذلك 
كارولين .٠‏ » 5ه © إنه ما زال يذكر رذالاتنا الكديمة ٠.‏ ولكن 
لنتهدث فى الأعمال ! (6) .. « ارجو أن قرفع بده عاليا» . 
ما مانى هذا ٠.5‏ لاشك انه تابي رؤسىاكه ! (5) ٠‏ 











3174٠ الى‎ ١7. آنا ايفاثوننا : اميراظوزة روسيا من‎ )١ 

(؟) يقصد #2 منذ مدة غبر هلويلة ؛ كان اندريه بتروفتثى فى نلك » 
والآن اصبح له ولد مثلك + الزمان ينقضى بسرعة © :« 

رم) «اما هه التعظيمات والتفخيمات 5.. طيما 6 النظام قبل كل 
عىء » ولكن هل هكذا يخاطب رفيقا قديما 5 © . 

(©) « 5ه 4 إنه ما يزال يذكر رذالاتنا القدييسة . ولكن لتتحدث فى 
الاعبال 1 »© . 


بن ونام هذ :.- مه ه60!© © 


م جام رمقلاب[ مص 





0 ماديا ايفانوففا 

قال ذلك ملتفتا إلى يسالنى + فاجبت وانا اصطنع غاية 
ألمتذاجة والبساطة : « معناه ان يعامل ألمرء معاملة حسنة » 
لا قسنوة فيها ولا صرامة ؛ وأن يمنح اكبر تدر من الحرية . 
هذا هو معنى زفع اليد عاليا ! © . 

1 ها ! 4 01 الأوآن لا هه 36 ١‏ © الخرية ».. 
لا » لا . ااتكد ان الابارة تأنى ثيئا آخر (1) ٠.‏ « تجد مع هذه 
الربالة جواز لقره .. » اين هو ١45‏ 95 ) هذا هو !.. 
« ارجو أن تكتب إلى سيمينوف .. » نام 6 قآم » سستامل كل 
شىء (؟) 7 اسسمح لى أن أقبلك بلا حرج ولا كلفة .. صديقك 
القديم ورنيقك » ١‏ 55 4 أنه يتذكر ما ذلك (6) ٠‏ 

قال وقد قرا الرسالة ووضع جواز السقر جاتبا : 

ن والآن .ايها ال [الشسجاء © سننايل: كل شىم] :له سنتكلك 
إلى كتيبة « ن .. » برتبة دابت » ولكى لا تديىء الوكت + 
ستسافر منذ الغد إلى هسن بيلوجورس كايا » وتتارف هناك 
إلى رئيسك الجديد » الدابت الرئيس ميروتوف » وهو رجل 
تيب ومهترم - وَنسلتكون هناك فى الخدمة الفثلية © وستتالم 





« لاع لآ .. اعتقد أن المبارة تمنى ثيئا آخر 1 » . 
(1) « ثعم © تعم .+ سثميل كل ثىء » بت 
0 5ه ء انه يتذكر مع ذلك !1 »© . 


الكسندر بوشكين 1 
النزام ٠‏ ليس لك شغل فى اورتنبورج » ولا يليك بشاب أن 
يبكى آتلا أن الآمل - واليوم تتفدى اندى ! (1) ٠‏ 

قلت فى تفمى : «اغال © عال111 مادا أفادئى ان سجات 
رقئيا ى الحرس من قبل أن اولد 5 ٠‏ إلى اين اوضلنى هذا ؟ 
إلى كتيبة « ن ٠٠‏ » فى حصن على حدود فياق كرغيز ؟! » ٠‏ 

وتغديت مع آندريه كارلوقتشش ومساعده العجوز ٠‏ 
وكان يسيطر على المائدة اقتصاد المانى قاس » واغلب الظن 
أنه ما تقلنى إلى الحصن إلا خوفا من أن يرى ضيفا جديدا 
على مائدته وهو اعزب . واستاذنت القائد اللواء فى الفد » 
واستانفت سسفرى إلى المكان الذى عين لى ٠‏ 








() « والآن > آيها الولد الشجاع + سنميل كل شىه .. سثئقلك 
الى كتية «ان ٠٠‏ » برتبة ضابط . ولكن لا نضهّع الوقت ؛ سشائر' ,ئذ الغد 
الى حنمن أبيلوجوزتكايا © وتتمرف هناك الى رئيسك الجديد » القسابط 
الرئيس ( الكابتن ) سيروتوف + وهو رجل مليب ومخترم ٠‏ ستكون هناك فى 
الخدمة القطية » وستتملم النظام : ليس لك مغل فى اورنيورج © ولا يلبق 





ا ماربا ايفاتوقتنا 
## اس 
ايئنة آمر الحصن ! 


« نعيش فى حصن » 
« طعامنا الخبز » شرابنا آلماء » 
1 إن جاءنا يوما عدو كاسر » 
1 يتازعنا طعامتا » 
ف اقمثا له وليمة من تيرآن المااقغ ». 
من آغائى الجنود 
يقع حصن ( بيلوجورسكايا ) على بعد اربعين فرسخا 
من ( اورلبورج ) ؛ ويمقد الطازيق إلتِه على حافة تهر ( اليائيق ) 
الصخرية ٠‏ ولم يكن الجليد قد بلغ النهر يمد » فكاتت المياه 
تتدفق بين حافتيه المكسوتين بالثلج حزينة بلون الرماد . 
ووراء الضفة الثانية كانت تمتد فيا ( كرغيز ) ٠‏ 
وغرقت فى تأملات حزينة .. لم يكن فى حياة الثكنة 
ما يجذبنى البتة ٠‏ وحاولت أن اتصور الضابط ١‏ ميرونوف » 
رئيسى المقيل ‏ فتخيلته عجوزا » قاسيا صارما * لا يعرف 
شيئا غير عمله العسكرى : ويستطيع ان يعاقب على الأقل 
هفوة بالصيام على الخبز والماء . وجاء المساء وانا غازق ق 
هذه التأملات » فقد كنا نسير يسرعة .. فسالت الحوذى * 
«.هل الحضن بعيد ؟ » ٠‏ 





العستعر بوشكين' ؟ 
بل هو ذا 1 م.. لقد وضلتا ! 

فالتقت إلى حَِمِيْعَ الجيات > وانا اتوقع آن ارى فوهات 
مسددة + وسورا » وقلاعا .. ولكنى لم آر إلا قرية صغيرة » 
محاطة بحاجِز من جذوع السنديان . ورآيت فى إحدى 
الجهتين ثلاثة أو اربعة بيادر من العلف غطاها الثلج » وق 
الجهة الأخرى: طاحود إلى الجانئب © متراخية الاجنحة 
فى كسل . فسنالت فى دهشة : «:ؤاين الحصن 9». فاجاب 
السائق » وهو يشير إلى القرية التى لم نلبث أن دخلناها : 
« هو ذا الخصن 1:© . 

كان على مدخل القرية مدفع قديم من الصلب .. 
والشوارع ضيقة متعرجة ؛ والبيوت مجعمدة » سقوفها من 
قش !. ٠‏ وآمرت السائق ان يذهب بى إلى منزل آمر الموقع ٠‏ 
نما هى إلا لخظة حتى وقفث العربة امام بيت خشبى »؛ تبنى 
على مرتفع غير بعيد من الكنيسة + 

ولم يات أحد لاستتقيالى » فدخلت الدهليز » وفتحت 
الباب المؤدئ إلى الحجرة الاولى »6 غرايت عجوزا مقطلوع 
الماق » جالنا إلى طاولة > يرقع الكوع'من بدلته المسكرية 
الخضراء بقطعة من نسيج ازرق » فأمرته ان يستاذن لى 
بالدخول » فقال::.« أدخل يا بنى » أن جماعتنا فى البيت ! ١‏ 
. - مدخلت + وإذا أنا فى غرفة نظيفة 6 مؤثثة 'علق“الطدواز 














”5 ماربا ايفانوفنا 
ثم لوحة « اختيار خطيبة » ؛ ولوحة ١‏ جنازة قطة » .. 
وإلى جوار النافذة جلست ايراة ترتدى معطقا مبطنا بفراء » 
وعلى راسها وشاح » آخذة يلف « شلة 68 من الخيطان » 
امسكها امامها ب بيديه المتباعدتين ‏ رجل مسين قصير اعور؛ 
يرتدى لباس ضابط ٠‏ 

وسالتنى المرأة دون أن تقطع عملها : « ماذا تريد يا بنى!». 
فاجبت باننى ‏ وقد عيئت فى الحصن ‏ جِتّت اقدم نفسى 
للسيد الضايط 6 وفقا لما يقتضيه الواجب ٠‏ والتفت ‏ وانا 
أقول هذا الكلام ‏ نحو العجوز الأعور ‏ لظنى أنه هو الآمر. 
إلا أن صاحبة البيت قاطعت كلامى امهيا * قائلة : « لقد خرج 
إيفان كوزمتثى ٠٠‏ ذهب يزور الاب جراسيم ٠‏ ولكن سيان » 
فآنا لبراته » وآمل أن تَصبح اصذعاء ٠.‏ اجلس يا بتى !»© . 

ثم نادت الخادم » وآمرتها أن تدعو الوكيل :. وأدار العجوز 
القصير نحوى عينه الوحيدة » ورمقنى بنظرات مستطلعة ٠.‏ 
وقال : « هل تسمح لى أن اسالك : فى اية فرقة كانت خدينك 
المسكزية ؟ » .. فارضيت حبه للاستطلاع ! 

وهل اجرؤ ان أسألك ؛ لماذا تركت الحرس ؛ وكيف 
مرت إلى ثكنة في الريف ؟ 

فاجبته بان معنسيئة رؤسائى كانت :كذلك ٠:‏ فاضناف 
النسائل الذئ لا يكل ولا يمل : « ريما لأمور لا تتفق ومكانة 
ضابظ فى.الحرئى ! » : . فقالت الآمرة : ١‏ كفى 
آلا ترى أن الفتى قد وصل منذ هنيهة ؟ . . لا شك انه ميت 
من التعب:»6.ولا يتسع وقته للاهتيام نك والإجانة على 












الكسئنر بوشكين ذا 

اسثلتك . الاحسين من هذا » ان تزيد ىمد يديك إلى 
أمام واستانفت_تقول ملتفتة نحوى : 

وانت يايقى 6 لا يحزنك أنك أربدلت إلى هسذا المكان 
المنعزل ٠١‏ لست الاول ولا الأخير .. سستتعود ! انظر إلى 
« قغابرين الكساى ايفانونتشن !... لقد نقل إلى هنا متذ 
خمس: ستين لقتله أحد الضباط . ذهب مع اجد الملازمين 
إلى .ظاهر المدينة »:واصطحب كل منهها بسيفه » وظلا 
يتضاربان إلى أن يقر شفايرين بطن الملازم . .. وكان ذلك 
يحضور شاهدين ٠‏ هذه هى الدنيا » فماذا تريد ؟ 

وى هذه الحظة + دخل الوكيل .... وهو توزاقى فاب .ء 
حن الهندام . فقالت له الآمرةا: « مكسيمتش » ابحث 
عن مسكن لحشرة الضابط » وليكن نظيفا ! » . 

آمرك مطاع يا فاسيليسا روفنا ٠‏ ما رايك فى ان 
سكن ماحب التبالة عند إيفان 

















- انت هرف يا عزيزى ١‏ . ليس بيت بوليائيف مكان ٠‏ 
م إن ابوليائيف :قريبى » وهو لا ينسى:ابدا اننا رؤساؤه ٠.‏ 
لا ء الأفضل أن تقوذ خشرة الضابظ ٠.‏ ما اسمك يا بنى ؟ 


25م ليطن . - 






-. الافضل: أن: تقود بترو اندريفتقى إل بت 


كوزوك:::.إن مهفا السافل قبع وول! صبوينم ؛ 


بستانى. ٠.‏ هل كل شىء هادىء يامكسينتشئ 1 





نينا ماربا ايقانوفنا 

فاجاب القوزاقئ : « كل شىء هادىء ؛ يحمد الله » عدا أن 
العريف. بروخوروقف قنند تثساجر بالحمام ت آأفس - مع 
3 نيجولين ,»على دلسو من الماء السلكن » ٠‏ 

قالت الآمرة ملتفتة إلى الضابط الأعور ” « إيقان اجناتتشن 
احضر بروخوروقف واوستينيا © وانظر آبهما المذنئب 0 
البرىء » وعاتبهيا يبعا ٠‏ وانت يامكنسيمتقى 6 تستطيع ان 
تذهب .. بترو اثدريفتقى » يدلك مكسيمتش. على 

عنك 41 , 





فحييث الآمرة ٠٠‏ وقادنى الضابط إلى دار ( كوزوف ) »© 
وهى قائية على مرتفغ قوق التهر فى آخر الحصن ٠‏ 


د 
كانت اسرة « كوزوف » تفسغل نصف البيت » فوضعوا 
النصف الآخر تحت تصرق ؛ وهو غرنة نظيفة > يقسمها حاجز 


إلى غرفتين ٠‏ وجعل سافيليتش يعنى بترتيب الأقياء ؛ 
بينما اخدت اسرح:النظن من خلال نافقة ضسيقة + كانت 
الفياق الحزينة تمتد امامى إلى مدى اليصر » ويعضى:البيوت 
ترى من الجانب © ودجاجات تهوم فى الشارع » وامرأة عجوز 
واقفة على درجات بابالبيت تنادى الخنازير - وفى يدها معلف 
> والعتاريب ب نداءها بهمر ودى ٠‏ فى بلد كهذا كتب على 
أن اقضى صباى 5. .. وتملكنئ سام عميق © فتركت مزصدى > 
وكين ون لل اليف الاقاح افنا قلا شق ملعاد ره قدا 
بضرورة الطمام ٠‏ فكان لا يتفك يردد » قائلا : « يا إلهى ! انه 

















الكسندر بوشكين لكا 

لايريد ان يأكل كسيئًا ؛. . ما عسى أن تقول سيدتى إذا وقع 
ابنها مريضا ٠65‏ 

وما كدت ابدَآ فى الصباح بارتداء ثيابى » حتى فتح الباب 
ودخل ضابط شاب» ليس بالطويل» أغبر الوجه دميمه جدا » 
على حيوية ونششاط ٠.١‏ فقال يخاطبنى بالفرنسية.؛ « اعذرنى 
إذا آنا حت اتعرف إليك بلا حرج ولا كلفة ! . . لقد علمت 
يوصولك امسن © قاقا الرغبة فى أن أرى - آخيرا ت وجه 
إنسان ‏ تملك على مشاعرى ؛ فما استطمت أن احبس نفبى 
عن المجىء . ستبرر سلوكى هذا بعد أن تقضى هنا بعض 
الوقت ! »+ 

حزرت انه الضابط الذى سرد من الحرس لأنه قادل فى 
ميا وسرعان ما تعارفنا .. ولم يكن بالفبى ٠‏ وإن حديثه 
لرح رشيق فكه ... واخذ يصف ‏ فى كثير من السخر اللاذع 

أآسرة الآمر » وب كان المنطقة > وهذا البلد الذى ساقنى 
إليه القدر ٠‏ وكنت أضحك من اعياق قلبى » عندما دذل 
ذو الاق المقطوعة ‏ الذى كان برقع بالآمسن بدلته العسكرية 
فى مدخل بيت الآمر »> فدعاثى باسم « قاسيليسا بيجوروفنا » 
إلى طعام القداء » وعرض على « سقابريت » ان يصحبنى ٠‏ 

وحين اقتربنا من بيت الآمر » راينا ب فى سباحة صغيرة ب 
ما يقرب من !عشرين رجلا من مشوهى الحرب » ذوى ضفائر 
طويلة » قد اتتظموا فى صف واحد . وراينا الآمر واقفا 
آمامهم » وهو عجوز فارع القامة| رش رايه طاتي » 
ويرتدئ ثوب المتزك . غلما رآم 





م 








5 ماريا ايفاتوفتا 

كلمات ودية » ثم عاد إلى تدريبه . موقفنا ننظر إليه » غير أنه 
رجانا أن نمقي إل افاسيلينا سونو © فاكلا إنه سيتبعها 
بعد قليل ٠‏ ثم أشاف : ١‏ ليس ها هنا ما يستلحق ان يرى ! ٠"‏ 
واستقبلتنا مابس يليسا بيجوروننا ببيساطة ومودة + 
وعاملتئى معاملة من يعرفئئ منذ نزمان طويل » واخذ ذو 
الساق المقطوعة و« وبالاشكا » - الخادم : يهيئان المائدة ٠‏ 
وقالت الآمرة : « إن صاحبنا ايفان كوزمتشن يقوم بالتدريب 
.. نا بالاشكا . قولى لسيدك إن الطعام قد هيىء .٠‏ ولكن 
اين ماقنا 265 

وق هذه اللحظة ؛ دخّلت فتاة فالسابعة عشرة من عمرها ؛ 
مدورة الوجه » وردية الؤج ؛ شعرها الاشقر يسدل إلى 
زا" ولغ معجبتئ كيرا :فى اول الأب ٠‏ فنظرت إليها ى 
توع من الادعاء. ..وكان كفابرين قد وضف لئ « اهنا » -- 
ابثّة 'الضابط الرئيسئ2 علئ "انها فتاة غبية حمقاء ! 
وجلست « ماريا أيفاتوقنا » )١(‏ فى ركن من الفرفية » 
8 تخيط . وف أثثاء ذلك ؛ صب الحساء فى الصحون ٠‏ 
غلما رات فاسيليسا ييجوروقنا ان زوجها لم يصل بعد ؛ 
ارملت « بالاشكا » مرة آخرى تستحثه على المجىء ؛ قائلة + 
« قولئ لسيدك إن الضيوف ينتظرون © وان الحساء يوشك 
أن بيرد ٠+"‏ الحم لل غلئ"ان“الحدريت ليس بال تعجل » 
غالوقت ابائه طويل لبح ضوته ! » ٠‏ 

ل ات 

() الاثم الكايل لابتة آبر الحسن ٠‏ 















1 

الكسندر بوشكين 4١‏ 

وما.من :إلا لَه ». حتى ظهر الضابط الرئيس!؟ يتبفه 
الضابط الاعور » ققالت له.امراته :.« ما هذا يا,عزيزى 5 
إن الطعام على المائدة متذ مندة طويلة > ولم نتوصل إلى 
إحضارك إلا فى هذه اللحظة ! » . فاجاب ايفان كوزمتشى * 
( ولكنك تَعلمِينَ يآ فاسيليسا ييجوروففا اننى آقوم بواجبى * 
وادرب جنودى آله دون ! » ٠‏ مردت الامرة : #على 2 كني 
...هذا كلام 1 .. إن جنودك لن يتوصلوا إلى تعلم. الخدمة 
المكرية » والْث نفسك لا تفقه منها ميئا .. خير لك أن 
تبقى بفى البيت © وآن تصلى ٠١!‏ ايها الضيوف نرجوكم أن 








عد جد ع 

وذ جلسيتا إلى المائدة ؛ لم تنقطع فاسيليسا عن الثرئرة 
لسظلة واحدة ) واف رقتنى بسيل من الاشئلة :. من .هما ابولى, 
هل هما علئ قيد,الجياة ؛ يقطنان » ما هى حالتهما المالية ؟ 
. . فلماإغليت اننابى نملك ثلاثمائة نفس » قالت: « ما زالافىن 
ل ل 
واحدة. .هئ الب بالاشكا . . على:اثنا تعيشن حياة لا.باس 
بها ,والحيد الله ! :2 ليبن هتاك إلا شبىء واحد يقلقنا ».هو أن 
ماساءق سن الزؤاج.» وما _عسى نستطيع أناثقدم لها مهزا ٠:9‏ 
معطا » وقيشة.» وميلغا عدئيلا قدره ثلاثبة كوبيكاتي » 











5 منوينا ايفاتوفنا 


نظرت إلى مارنا © فإذا هى قد تضرجت بحمرة شديدة » 
وعطلت من عينيها دموع على الصحن ٠‏ فأقفقت عليما ء 
وسارعت إلى تغيير مجرى الحديث ٠‏ 





قلت فى غير مئاسية : « سمعت أن البأشكير كانوا نتوون 
مهاجمة حصتكم » ٠‏ فسآلتى ايفان كوزمتش يقول : 7 آين 
سمعت هذا يا بنى ؟ » ٠‏ فاجبت : « ذكر لى فى اورتبورج » ٠.‏ 
نأجاب الآمر : 7 هذا خطأ » اننا لا ترى كميئا فى هذه الثطقة 
يلة .. لقد عرفئا كيف نخيق الباشكير : وايا 
الكرغيز فقد اعطيناهم درسا © فلن بجرؤوا ان تهاجمونا بعد 
الآن * ١‏ حدث هذا يوما » فلسوف ابستقبلهم استقنالا 
يتثيبهم إلى رشدهم لعثشر مسئين على الاقل ! » . 

فقلت متجها إلى امرآقّة"! «'آلا تخثافين من الإقامئة فّ خضن 
تهدده هذه الاخطار ؟ » . فاجابت : * لقد تعؤدت يا بثى 0+ 
إلى هنا متذ عشرين سنة ؛ كنت أرهب هؤلاء 














حين أو 


الكقرة رهبة فظيعة . . كان يكفينى ان المح طاقياتهم المصتوعة 
من جلد الثعلب » وأن اسمع زثيرهم ©» حتى يخفق قلبى خفقانآ 
قديذا بلق وما 0 





مسو يقن 1ن للد قلباعة يمتتيؤ بنك أيففان 
كوزمتقى ! »© +“فقال ايفان كوزمتض : « طبعسا » طبعنا !.. 
لآ ترف لها عين !»© . 





الكستدر بوشكين 5 

عسالتها : « هَل ماريا ايقاتوقنا فى مكل فتجافتك 015 ٠.‏ 
فاجابت الام : « قى مثل شجاعتى ؟.. لا ؛ لا .. إن ماشا 
شديدة الفزع . إتهلات حتى هذا اليوم الم تستطع أن تسمع 
طلقة بندقية دون أن ترتعد . وحين أآمر ايفان كوزمتكش 
منذ ستتين ب قى الاحتفال بعيد ميلاذى ‏ بإطلاق نيران 
المدقع » كادت تموت جزعا .. ومئذ ذلك الحين أصبحنا 
لا تقارب المدفع اللعين ابدا ! 

ونهضنا عن المائدة » فيضى الضابط الرئيس مع زوجته 
ليناما قليلا » وذهبت انا مع شفغابرين أقضى فى بيته بقية 
التمبا : 
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55 ماريا ايفانوفنا 


1 
مبارزة من أجل فتاة! 


« لك مااتشاء ء هيا انتتفد لأ 
سترى كيف أبقر جلدك ! © - كئياجنين 

انقضت بضعة اسابيع .. وبدات اشعر أن إقامتى فى 
( بيلوجورسكايا ) ليست محتملة تحسب ؛ بل مليئة كذلك 
بالمتعة والسرور ٠‏ كانت"اسرة الآمر تستقبلنى كانئى أحاد 
أقربائها .. وكان الزوج وزوجه شخصان محترمان : الزوج 
« ايفان كوزمتكص » ابن جندى بسيط ؛ وقد توصل بجده 
إلى رتبة ضابط . . وهو شيل ١‏ 
و بطبيعته ‏ ضعيق | الشخصية ؛ فكانت تقوده امرأته ٠‏ 
وكانت « فاسيليسا ييجوروفنا » تنظر إلى الخدمة العسكرية 
تظرتها إلى اعمال بيتها » وتدير الحصن كا لو كان الأمر امر 








متزلها الشخصى ٠‏ أما ماريا ايفائوفتا ؛ مان نقرتها متى ما لبثت 
أن زالت ؛ وتوطد بيتنا التعارف » انها فتاة عاقلة .. 






بل وعاطفية ! 


وازداد تعلقى بهذه الآسرة الشريفة شيا بعد شىء » وق 
عدادها « ايفان آجتاقتقى » » الملازم الأغور الذى ذكر لى 
« قفابرين » انه عشيق « فاسيليسا ييجوروقتا » 58 
وهى تهمة باطلة ليس لها ظل من حقيقة » إلا أن شقابرين لم 
يكن يزعجه أن يلفق مثل هذه الاقاويل البسيطة ! ٠٠‏ 


الكستدر بوشكين 5 
ورفعت إلى .رقبة ضايط ٠ ١‏ ولم تكن الخدية مرهقة 
البتة » قليس فى هذا الحصن - الذى يحرسيه الله تفتيشن 
ولا تدريب ولا ]عمال حراسة ٠‏ كان الآمر يدرب الجنود قليلا » 
من حين إلى حين + بداقع من نفسه . إلا انه لم يكن قد توصل 
بعد إلى أن يعلم جميع جنوده تمييز اليبد اليسرى من اليد 
اليمتى » برغم ان بعضهم كان يصلب قبسل أن يدور حتى 
لا بخطىء ! .. وكان شغابرين يملك غددا من الكتب الفرنسية» 
فاخدت أقرا ٠.‏ وما لبثت أن شعرت بميل إلى الأدب » فكنت 
اقضى الصباح اتزجم » وانظم فى بعض الاحيان شمرا . وكنت 
نى كل الايام ‏ تقريبا ‏ اتناول طعام الغداء على مائدة الآمر » 
واقفى فى بيته بقية النهار . وكان الآب « جراسيم » ياتى 
لقضاء السهرة فى بعض الاحيان » تصحبه زوجته 7 آكولينا 
بامفيلوفتا » » وهى اول من كان يحيل آنباء المنطقة ويذيعها ٠‏ 
وطبيمى آنفى كنت القى « الكسئ ايقانوفتقن قفابرين » فى 
كل يوم » إلا انتى صرت ازداد برما بحديثه » يوما بعد يوم » 
واصبحت أرى سخرياته من اسرة الآمر فى/غير محلها » لا سيما 
ملاحظاته الهازئة بمدد « مازيا ايقانوفنا » ٠.٠‏ 
ولم يكن فى الحمن قي هذا الجتمع »2 إلا أثنى كنت 
لا اطمع فى أحسن منه ٠‏ 





نا 

ولم يشر « الياشكير » برغم نبوءات القائد اللواء . وكان 

الهدوء مهيمئا على النطقة بانرها » إلا أن السلام قد انقطع 
نجاة بخصومة داخلية : 

ههاه 


ذكرت لكم شيئا عن مشاغل الى لية |ال) مركب 
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5 ماريا ايقاتوفنا 
القرزمات(1) كانت مرضية ق حيد 

انت مرضية قى حيتها * أن الكندر 
بتروفتك سوماروكوف ركد حص جتها د !ل 3 بجع سني 
فى كثير:من الثتاء والتقريظ . واستطفت ب فى ذات يوم 
ب أن أؤلف؛نشبيدة » اوكنت زاضياً عته كل الرضى !. . واند 
عملم زات ران ]طون داشبحا من جل 01 تشب دون 
قصائدهم * زاعمين انهم يسالونه يعض النصائح ٠‏ وهكذا 
سحت جميدق «الجاطاإنى محدبوي ووو ليخن 
الوحيد الذى يسنتطيع فى هذا الحصن ان يقدر مزايا مذا 
النوع من الإنتاج ٠.ثم‏ قراتها عليه » بعد تمهيد متاسب : 
« اود . : يا حبيبتى أن انساك . . بالابتعاذ عنك' » 
« والآ اعود افكر فيك » 
« ان اكون حرا » ولكن .. 
« يا لهاتين العيئين.» تظلان على .١‏ فى كل لحظة * 
« فاذا روحئ مَضَطوئَة ... لا يعرف السلام إليها سبيلا ٠‏ 
« ليتك تعلمين ما اعائى من برح :.. 
« آدياماثكا!.. رفقابى » 
« يا من اسرت قلبى |61 ... 
ا 


مِبْرَحِتِ على اقتقائرية ه13 السوال ٠١‏ ولنا اتعطر الام .+ 





(1) بيدو آن المتصود هذا اللصسطلئح « المحاولات » أو « المقالات ٠.6‏ 


الكسندر يوشكين ا 
على أنه شىء من حقى . إلا أ إين » وه والسمح المتساهل 
فى العادة » اعلن بلهجة قاطعة - على اسف مثى ‏ أن القصيدة 
لاتيمة لها البتة - فتلت » واتا اخفى انزعاجي!: ‏ اذا ؟ ٠٠»‏ 
قال : « لان مثل هذه الاشمار خليقة باستاذى المرحوم فاسيلى 
كير ليتشٍ تردياكو قسكى<) ع وهى تسذكرنى بثنائيانه 
الغزلية » م 

كم تناول الدفتر من بدى ؛ واخذ بجرح كل قصيدة من 
تشائدئ > تالكر منبا سنعرا لاقل 6لا الإتسمية نيله 
ولا فلفقة . فلم استطع ان اكظم غيظى © فانتزعت الدفقر من 
يده » معلنا آثنى لن اظلعه فى حياتى على شىء مما انظم ٠.‏ 
واضحكه هذا التهديد . فقال : « يليئرى هل تلتزم هذا 
الكلام ! .. إن حاجة الشعراء إلى مستميع : كحاجة ايفان 
كوزمتشن إلى إبريق من « الفودكا »قبل الطمام . ثم من هى 
ماشا هذه التى تبوح لها يغرامك » وتبثها شجونك وآلامك ؟ 
لعلها ماريا ايقأقّوفنا ؟ » . 

جنيك وانا اقطب حاجبى : «هذا لا يعنيك !, + ما طلبت 
رآيك ؛ ولا ملسالتك ان تهزر بن لاقتنا .. مسلؤيه ! » ٠‏ 
نقال وقد ازدآة حنقى : 

على رمسلك ايها الشاعرالطموح » والعاشق المتواضع ! 
.. إليك أهذه النصيحة يسوقها صديق مخلص : إذا اددت 
أن تطفر بها » فتوسل بغر القصائد 1 
جياه 

0 ارس عرد تن | ©6616 : 
1 


انمه يعتى الشاعر الآخرق الدعى + 















ا 


من قصائدى > وبسخر منها سخرا لاذعا » لا رحمة فيه ... 


ثم تناول الدفتر من يدى » واخذ يجرح كل 


الكستدر بوشكين 1 


هاا جمدو يذل ايها السنيب ٠ ١1‏ ,اوضع 1 


خا أبكل مور !1 اعنى انك إذاا افْحَتهيكَ أن زور 


« ماشا ميرونوقا » عند المفيب » فإن قرطا تهدايه إليها ؛ انجع 
نى ذلك من قصائفك الغزلية الرقيقة ! 

وغلى الدم فى عروقى .. وسالته »© وانا لا اكاذ استطيع 
كظم غيظى : « لماذا ترى فيها هذا الزاى 9.» ٠‏ فاجاب وهو 
بيتسم ابتسامة + : « لانئى اعرفها بالتجربة ! » .. 
نصرخت ف حنقاشديد ؛ « كاذب ٠.‏ وقحا! © ٠.‏ 

غامتقع لون ثسفابرين ٠.‏ وقال وهو يد على ذراعى : « لن 
يبر هذا الامر يسبلام ٠‏ اننى ادعوك إلى المبارزة » فأرجو ان 


تستجيب للدعوة !© . 











- كبا تقنأةا» وى اى وقت تضاء:1! 
قلت ذلك اوآناً آشمر برو كَبَيْرٌ .)"كنت على استعدآد 
فى هذه اللحظة ‏ لان امزقه إريا ٠‏ 
د د د 
ومضيت قور! إلى « ايفان اجناتتقي » © فرأيت بيده 
لان الآمر كلغه بنظم .حبات الكماة » مثونة للشتاءذا» . فقال 
حين رآنى : 9 1ه > بترو اندريفتثى ! .. اهلا وسهلا ؛ هل 


ا 














) العياة نياك قطرى يشبه عيش 
كما يقمل "بالبامياء عتدنا ‏ ليستميل فإ 








16 ماربا ايفاتوفتا 

استطيع ان اغرف سيب تشريفك إياى بالزيارة 5 » ٠‏ نذكرت 
له - ببضع كلمات ‏ أننى تشساجرت منذ هنيهة مع الكى 
انفانتض > وانتى ارجوه أن يكون > هو آيقَان اجناتتئن » 
شاهدى ف المبارزة ٠‏ . ناصفى إلى كلامى بانتيآه شديد » وهو 









تريد أن تقول إنك تنوى ان تغمد سيفك فى جسمه * 
وانك تريد ان اخنشر هذا نصفتى شاهذا:61. اهسذا ما اردت 
أن تقوله » إن جاز لى أن اطرح هذا السؤال 5 

انعم . 

اسسمع يا بتزو اندريقتش ؛ ما هذا الكلام الفارغ ؟.. 
لقد تفاجرت مع الكمى ايفانتش. »© فيالها من فاجعة ! 
إن الالفاظ يا بنى لا تقتل !. ٠‏ إن كان قد شبتيك فاشتمه ! 
٠٠.‏ وإن كان قد صفعك على وجهك »© فاصفعه على أذنيه مثنى 
وثلاث !.. ثم تفترقان ٠‏ وواجبنا نحن بعد ذلك أن تصلح 
بينكيا !.. أما أن يقتل المرء قريبه » فاللهم لا!!.. ثم أن 
الامر يهون إذا انتصرت آنت .+ انئى لا احب 7 الكسى ايفانتش » 
هذا » عفا الله عنه !. . ولكن أية فاجعة تمنى بها م إذا انتصر 
هو عليك © وآعمند سيقه فيك ٠.5‏ من ذا الذئ يكون قد 
غرر به عندئد » إن جازلى أن نآل هذا السؤال ؟ 

ولم يستطع منطق الملازم الطبيب أن يزعزع ما عزمت 
عليه » ناصررت على رايى ٠‏ وقال ايفان اجنانتقن : « لك 
با تشاء . . افعل ما يبدو لك !. . ولكن ما حاجتك إلى شاهد 5 
.- نيم يفيدك هذا ؟. .يا لها من معركة عجيبة ! ثىء جميل ! 


الكستدر بوشكين ١ه‏ 

٠ .‏ إن جاز لى أن اقول ذلك ٠:1‏ لقد رأيت معارك أخرى 
كثيرة » يحمد الله" ٠‏ تقاتلت مع الاتراك والسويديين ! » ٠‏ 
وحاولت أن أوضح له وظائف الشاهد يكل الوسائل ؛ إلا 
أن ايفان أجناتتقى لم يستطع ان يقهينى .+ وقال اخيرا ١‏ 
« إذا أردت أن اتدخل فى هذا الآمر ؛ فلعل الأحسن أن أمني 
إلى ايفان كوزمتثى » أخبره بأن ثمة آمرا مخالفا لمصالح الدولة 
يدبر فى هذا المكان » ولا فك أن حضرة الآمر سيتخذ عندئذ 
ما ينبقى اتخادة من إجراءات » + 

فخفت »؛ وتوسلت إليه آلا يخير الآمر بندلك . ولم استطع 
إقناعه إلا فى كثير من العناء » فقطع على نفسه عهدا بالا يخبر 
الآير » وقررت أن آدعه وشانه ٠‏ 

وقضيت السهرة » على عادتئ 6 ىأني الآمر » حتى لا اثير 
أى ارتياب © وختى أتحاثى الأسئلة الفاضحة .. وحاولت 
ان اظهر مرحا طليقا » ولكنى اعترف يأئئى لم استطع ‏ أبدا 
أن أكون هانذئا » ذلك الهدوء الذى يعتز به معظم الذين 
يكونون. فى |مثل حالتى ٠‏ 

وكنت ق ذلك المساء أفيض حبا وحنانا ٠‏ واعجبتنى « ماريا 
ايغانوغتا » أكثر امن أى وقت مضى. ٠.‏ ثم.تصورت أن لقاضا 
هذا الساء قد يكون الاقاء الآخير » غاضفى عليها :هذا كثيرا 
من الفتنة المؤثرة ٠‏ وجاء شفابرين > ه فانتحيت به جانيا ابلغه 
نتائج حديثى مع ايفان اجناتتس 6 إنقال ف وخع ويئقم: 
« ما حاجتنا إلى شهود ٠.5‏ ستبأةا 






ب 








7 مازيا ايفاتوفتا 

حزمنا امرنا » واتفقنا على أن تكون المبارزة تى صباح الغد + 
قبل الساعة السابعة 6إوراء البيادن غير يعيداعن الحصن . 
وقد اصطبْهِنًا اثناء الحديث هيئة ودية 





جدا : حتى أن 
الهتاف منرورا ٠٠‏ وَكَالَ وقد ناض وجهة ابقرا : « مرحئ ! 
القسوية ملتيئة خيرات مببارز نَة ١17"‏ ما فائدة القشزف 
حين يبقر البطن ! » . 

غقالت الآمرة وهى تجسر الخرائط إلى ركن من الفرفة : 
« ماذا تقول با ايفان اجناتتش ؟ . . إنتى لم آفهم » . 

فلما رآنى ايفان اجناتتقى اجهم وجهى » تذكر وعده ؛ 
فاضطرب ولم يعرف يم يجيب ٠‏ فهب قفابرين إلى نجدته » 
قائلا : « إن ايفان انا على المضالحة » . 

ومع من تشساجرت يا بنى ؟ 

لقد تشساجرقا ‏ آنا وبترو اندريفتش # مشاجرة 


ايفان اجتاتتش » - حين رآنا - لم يملك). 














اكت د ]لتاق 71 

أوه » سبب تاقه »؛ بسبب اغنية »؛ يا غاسيليسا 
بيجوروففا ! 

يا له من يسبب.وجيه للمشاجرة !: . اغنيسة ٠.!‏ وكيف 
حدث ذلك ؟ 

لقد آلف بقرو اندريفتش من ذ مدة قصيرة أغنية » 
وانفدثى إياها هنذا المسباح » نأخذت أنا أدتدن أغنيتى 
المقضلة : 


الكستدر بوشكين 00 
«ايا ابنة الضابط الرئيس ٠٠‏ 
« لا تتجولى عند منتصف القيل ! » 
ف رق هذا لبترو الدريفتثى #4 فغضب واخمر وجهه ٠‏ 
« قلمير ب 3 بف 1 
إلا أنه لم يليث أن.فهم أن كل إنسان حر فى ان يغقى ما يجبنلو 
له غناؤه ٠‏ ووقف الآمر عند هذا الحد ! » . 
كانت وقاحة شفابرين ان تخرجتى عن تجلدى وهذوئى * 
34 و : 3 
ولكن أخدا غير لغايقهم غمزاته 'الخبيئة » أو على الأقتل 
ا بنعبه إليها احد . وانتقل الحديث من الاغانى إلى 
الشمراء بوجه عام » قذكر الآبر انهم جمِيعا أنناسن طائشون 
متكيروث. > فطق بام الصداقة:آن الع الشمر ؛ هالضفر 
لايتفق مع الخدمة العسكرية ولا يفضى إلى خير ٠‏ 
وكان وجود شهابرين ثقيلا على نقنى لا يطاق » فاستاذنت 
الآمر واسرته يالذهاب ٠‏ وعدت إلى منزلى » فتفقدت سيفى ؛ 
وفخضت أحدده »ثم نيت بغدد :أن ارت سافيليتكن: بان 
يوقظتى قبل الساعة السابعة ٠‏ 
عد عد د 
وق الساعة المعيقة من الغداة » كنت وراء البيادر. وما عى 
إلا برهة وجيز أحتى ظهر عفابرين > فال : « لنتترّع » 


















كبل أن ياثى آأحد ! » ٠‏ 
قة كل منا بدلته العسكرية ٠‏ وما كدنا ننتقى سبفينا 
حتئ رآينا ايفنان اجتاتتشن يظهر ود 68 2 


111ذ1أك01 





هه مازيا ايفانوفتا 

نتبعه إلى منزل الآمر ٠‏ كان لابد لنسا من أن تطيع © غسرنا 
يحيط ينا الجنوقاا ويتقدمنا ايفان! اجتلتتقن يسير بخطى 
الظائر » وقد اكتصى وجهه هيئة جادة وقور ٠‏ 

ووصلنا إلى بيت الآبنر » مفتح ايفان اجتاتتكن الباب » 
وقال بوت تهرة 
بيجوروفنا تقول * « يا إلهى !. . ما هذا ؟ أجريمة قتك فا 
حصننا ٠.5‏ ايفان كوزمتش »؛ اسجنهيا حالا !.. بترو 
اندريفتثى » الكبى ايفانتش ؛ إلى يسيفيكها قورا !.. هات 
سيفك .٠‏ مت حيتك ». بالاشكا » خذى هذين السيفين إلى 
المستودع ... بترو اندريفتقن » ما كنت أتوقع منك هذا !.. 
ا من الحرسس لارتكايه 
جريمة قتل > وهو ملحد لا يؤمن باله ٠.‏ ولكن انت ؟.. هل 
تريد أن تتنتفى آثره ؟ © ٠.‏ 

وبدا على ايفان كوزمتثس أنه يوافق زوحته كل الموافقة .. 
إذ ثال : م« ناسيليس] تتجوروقتبا على جقلا)» وإإن. اتوت 
العسكرى يمع ٠‏ وفى أثناء 
0 0 2 المستودع . ولم 
استطع أن أحبس ضحكى ؛ الا أن شغابرين احتفظ بجده » 
وقال يخاطب الآمرة فى جفاف : « رغم ما أكنه لك من احترام » 
مانثى الا 1. أن أعفى نفسى من لفت تظلرك إلى انك 
مخطئة فى الاهتمام بهد! الآمر . ٠‏ ودعى ايفان كوزمتكى يتصرف 
على النخو الذى يراة © مالقضية لا تعثى احدا غيره »© وليس 
لاحد أن يتدخل فيها سواه !»© . 














الفستس لوشكين 0 

.ولكنك تعلم يا بنى أن الزوج والزوجسة جسم واحد + 
وروح واحد ١5‏ . وآنت يا ايفان كوزمتثى ؛يماذا تنتظر ؟.. 
هيا اسجن كلا مهما تى مكان » وليصوما ‏ إلا عن الخيز والماء 
إلى أن يثوبا إلى رشدهما * فيقرض عليهما الأب جراسيم 
الكفارة » فيطلبا عفو الله ومغقرة البشر ! 

لم يعرف ايفان كوزمتشى بم يجيب ٠.‏ وكانت 7 ماريا 
ايقانوفنا » فاحبة الوجه جدا . . ثم را قآلجو شيئا بعد فىء » 
وآجبرتنا على ان تتعائق © وَرَدتَ إليئا بالاشكا 
من بيت الب متصالحين فى الظكامن ٠‏ 
وصحينا ايفللان اجنتاتتكن مقلكاله بوث خسن : 
« الاتستحى 5 . تشى بنا إلىالآمر © يعد ان قطعت على نفسك 
عهدا يان تسكت ؟ » . نأجاب قأئلآ : 7 اقسم اننى لم اقل 
لايقان كوزيتقى شسيئا » ولكن فاسيليسا ييجوروفنا اك هتنى 
إكراها على مكاشف فتها بالأير » وهى التى اتخذت هذه 
الإجراءات دون أن ترجع إلى الآمز ٠‏ على أننى احمد الله ان 
الآمر انتهى على هذا النحو ! » ٠‏ 

قاك هذا » ثم دخل إلى بيته ؛ وتركنا وحدنا . فقلت 
لشنابرين : «الآ يمكن أن يقف الامر عند هذا الحد ! ». ناجاب : 
« طبعا .٠‏ ستدفع من دمك ثمن الإهانة التى وجيتها إلى . 
ولكن اغلتب الظن انهم سيراقبوننا » قلا يد أن نخادعهم بضعة 
آيام ٠‏ عم مناء ! » . ب 

وافترقنا كان لم يحدث شىء ...| 
جلست على عادتى إلى جانب « 


















اهنا ماربا ايفاتوفنا 

ايفان كوزمتشن فى النيت. 6 وكانت مامسسيليسا ييجوروفقا 
مشفغولة باعمال المتزل 6 فاخذنا نتحاتث بضوت خافت » 
نلامتنى « ماريًا ايقانوفنا © لوما رقيقا - على المخاوف التى 
سببتها للجميع بتقباجرى مع شفغابرين ؟ وقالت : « كاد 
يغمى على حين بلغنى انكها تنويان المبارزة ٠‏ مآ أعجب الرجال» 
انهم مستعدون - بسبب كلمة قد ينسوثها بعد أسيوع - 
لان يقئل بعضهم بعضا + فيضحوا بحياتهم » وبسعادة اولئك 
الذين ٠.‏ على اننى وآثقة من انك لسبت الذى اثاز المشاجرة 
. . اعتقد ان الكسى ايقاتتشن هو المذنب ! © + 

لماذا تظنين هذّآ يا ماريا ١‏ 
لانه .. لا يكف عن الهزء والسبخرية .. إنتى لا احب 
. اننى أكرهه ../والغريب انثى اخشى دائهما 
آلا أعجبه . . انه ليثيرنى ألا انال !: 1 











وهل تعتقدين يا ماريا اينانوفنا » انك تعجبينه ؟ 

قالت ! « اعتقد اننى اعجيه » . فسالتها : # من ابن جايك 
هذا الاعتقاذ ؟ ٠»‏ 

- لأنه طاب ايدى * 

فت ل ل 


١ق‏ السنة:المساضية > قبل وصولك بشهرين ٠.‏ 


الكستدر بوشكين لاه 

اد:ؤوفضتة 3 

:- كما ترى !2.1 صحيح ان الكنى ايفانتفى وجل ذكى * 
وله ينتمى إلى الرأة محهرية © وَيَدلمَك أتتزوة فلعائلة » 
ولكن يكفى أن اتصور انتى سأقبله امام اناس فى الكنييتة » 
حتى اقول ٠010:6112‏ مستحيل © مشنتحيل ! 

هكذا نتحت كلمات ماريا ايفانوفنا عينى» ووضحت لى كثيرا 
مِنَ الابور ٠‏ فهمت لماذا يصر تنابرين على الحط من شانها 
فى مثل هذا الخيث وهذه الوتاحة .. لعله ادرك ما بينئا من 
عاطفة متبائلة .. اكان يريد أن يقرق ييننا ؟.. ويدت لي 
الكليات ‏ التى آثارت المشاجرة ‏ اكثر دناءة ؛ لاثنى اصبحت 
لااآرى فيها مجزد م -خرية"هلة:غليظة » بل تهية. باطلة عن 
سايق تصور وتصميم . وازدادت رغبتى فى معاقية هذا 
الوقح » فاخذت انتظر النرصة الناسبة بصبر فار . 

ولم يطل انتظار: . . فقى الغداة » بينها كنت اؤلف قصيدة 
رئائية © وأقضم قلمى باحثا عن قافية » قرع شغابرين نافذة 
عرفت » فوضعت القلم » وحبلت مسيفى ؛ وادركته فى 
الشارع ٠‏ قال : 0 علام الانتظار ؟ ليس يراقينا احد ٠١‏ 
لتهبط إلى النهر # غلن يزعجنا اخد هناك 4 © » فسرت وراءه 
... ويعد آن مظنا منحدرا وعرا » وقفنا على ضغة النهر 
واستللنا السلاح . وكان شفابرين|! 








مع مم80 سم 


6 ماري ايفاتوفتنا 
أقوى منه وأشجع ؛ واستفدت من ل#المساينة (41 
اعطانى إياها مسيو « يوبريه » الذى ابق ايايه 
جتنيل توقع شقابرين أن اكون خَيَا خطرا إلى هذا 
جنديا . ولم يتوقع ابرين أن اكون خَكنها خطرا إلى 
الحد + 1 

0-7 
وظللنا نتبارز مدة طويلة » دون أن يصيب أحد منا الآخر 
باذى ٠‏ فلما لاحظت آخيرا آنه بدا يضعف ) لكوت اهاجمه 
بعنف » حتى صار على قفا النهر » ناذا انا المع صوتا 
ينادينى نجأة بصوت عال . فالتفت فرآيت أفيليتن يعدو 
قابطا المنحدر ٠.‏ وق هذه اللحظة > احسنت بَالم اقوؤى فى 
الكتف الايمن » ثم سقطت معشيا على ! 





ال يو عت 


) يقصد المياؤزة باقديف ٠.‏ 


الكستدس بوشكين وه 


وآخيرا ٠ ٠‏ عرفت الحب! 
« ايه ايتها الصبية الجميلة !1 
« لاا تتزوجى قبل الاوان:.. 
« استنصحى اباك وآمك .. ٠‏ والاسيرة كلها ! 
« كوتى عاقلة ؛ واجبعى مهرا ٠٠‏ 
قبل كل شىء ! » - آغنية شعبية 
وحين افقت من إغمائى » ظللت مدة طويلة لا استطيع 
أن استجمع ذكرباتى » ولا أن افهم ما حدث لى .. رايتنى 
مضطجعا فى غرفة لا أعرفها ٠.‏ وكنت أشعر بضعف ششسديد ٠‏ 
ورايت سافيليتش واقفا أمامى وقد أمننك بيده تبمعة . 
ورآيت أحد الناس يفك الاضمدة التى تشسد كتفى وصدرى » 
يفكها فى كثير من. الحذر ٠.‏ واتضحت افكارى شيئا بعد شىء » 
تتذكرت المبارزة » وادركت ائنى جرحت ٠‏ وفى هذه اللحظشة 
سمعت الياب يفقح .. ودمدم صوت يقسول : « كيف حاله 
الآن 615ام 
وازتجفت حين سمغت هذا الضوت . . واجاب سافيليتش 
وهو بطلق من ضدره زفرة حتسازة:: « ما ؤال كما كان 
ناقد وعيه متذ اخيسة آيام » * 
وحاولت ان التمت © ولكنى لم 
ومشقة : 8 آين آنا ؟. ٠‏ من هنا 5 











١ و‎ 


5 ماديا ايقاتوفتنا 

من السرير > واتحفت على تسالنى : « كيف ترى نفك 
الآن » 
يا ماريا ايفانوفيا ٠‏ قولى لى ٠‏ 
وام استطع أن اتم كلاب » فهتف نافيايتشى ؛ وقد 
لهرت ق وجهه آيات الفرح : 7 عاد إليةاقسقوره » عاد إليه 
فعوره .. مدا لك يارب 6 105: ٠‏ يأ يرو اندريفتثشس » 
لشد ما اخفتنى + : 'خمننة'أيام متواضلة 
واغتقدت ماريًا أيفائوقنا إن عليها: آن تقطع حماس ته ؛ 
فقالت متجهة إلى سافيليتشى : ١‏ لا تكلمه كثيرا يا سا 
إنه ما زال ضميفا جِدا ! » . ثم خرجت وهى تغلق 
بلطف ٠‏ 


وزحمت زاسى الأفكار .-! لقد كنت'إذن قا قزل الآمرا » 
وجاءت ماريا ايفانوفتا تعودئ !0. ؤاردت ان اظرح على 
اسافيليخن بعض الاسنئلة + إلا'آن: العجوز آخذ. يهز راسنه » 
وسد اتنيه » ماغضيت” هين آسلها: . وما ليثت أن نمت + 
غلها امنتيقظت ء تاديّت سسافيليتشن : ولكن ماريا. ايفاتوففنا 
هى التى جاءت تلبى ندائى ٠‏ وحياتى صوتها الملائكى ٠.‏ 
ولا استطيع أن اعبر عن شعور الفرح الذى تملكتى فى هذه 
اللحظة . وتناولت يدها ابللها بديوع الحنان » قلم تسحب ماريا 
يدها . ونجأة لامست ثفتاها خدى » فاحسست قبلتها غضة 
دافئة معا ٠.‏ وسرت فى جسمى كله رعدة .. وقلت لها:' 


اعزيؤتى ماريا ايفانوقتا » يا ذات القلب النبيل -- هلا 





ناجيت بصوت صَلْغْيعك : 7 الحيد اه !. . اهذه انت 














الباب 


الكسثدر بوشكين 51 
وافقت على ان تكونى زوجتى » فاكون انعد إتسان على 
وجه الأرض ! 

وكانما ثايت إلى رشدها فقالت وهى تنحب يدها : « كن 
هادئا » ازجوك !211 انك ما زلت في خطر » وقد ينكا جرحك » 
تحافظ على تفلك ولو من اجلى ؟ » . ٠‏ قال قلك > ثم 
خرجت ٠١‏ وتركتئى فى نوع من النثقوة افيه بالوجد . 
احيتنى التغاذة :. إنها تحبنى © ستكون زوجتى !1 0. 
وملكت على هذه الفكرة تفسى كلها ! 

# ا ص 

اخنت صحتى تتحسين متذ تلك اللحظة . وكان حلاق 
الفوج هو الذى يقوم على معالجتى ؛ فلم يكن فى الحصن طبيب 
آخر غيره . واحيد الله على انه لم يعقد الامور :٠‏ على ان 
شبابى قد عجل شفائى . وكانت آسرة الآمر كلها تعنى بن ٠‏ 
واصبحت «إماريا ايفانوفنا » لا تتركنى:أبدا ٠‏ .وكان طبيمبا ان 
انتهز اول فرصة مناسبة » فافاتحها فى الامر مرة اخرى » 
طاليا يدها ٠.٠‏ وهكذا فعلت ؛ ناصغت ماريا اينانوفنا إلى 
كلامى فى صير أشيد من سبرى » ثم اعترفت لى يحبها دون 
مواربة » واضافت إلى ذلك أن ابويها يسرهما ان يرياها سعيدة 
. ثم أردفت تقول : « ولكن فكر فى الأمر . . ألا تعتقد أن 
ابويك قد يعارضان ؟ » .. 

واطرقت افكر .. ما كنت افك ابدا ى أن امئ توافق 
ولكننى تأصوارت -' وأنا اعرف ظبع اهم 13 نوكر : 
الامور - أن خبى لن يؤثر فيه و لشه السزيعهه دز 












د ميرينا _اينانوفت 
نزوات الشياب .+ واعترقت لماريا ايفانوفنا يهذا فى صراحسة 
تابة » وقررت ‏ مع ذلك - أن اكتب إلى أبى طاليا ان يوافق 
على زواجى وان يباركه » مسستعينا فى ذلك بكل ما أوتيته من 
بلاغة وقوة حجة © واطلعت « ماريا ايفاثوقنا » على عذه 
الرسالة » فوجدتها مؤثرة متئعة » حتى أنها لم تفك فى أن 
ابى سيوافق .. لقد استسلمت للعاطفة الرقيقة التى يمليها 
عليها قلبها » ولكل ما فى الشباب والحب من ثقّة ورجاء ! 
وتصالحت مع شفابرين منذ الأيام الأولى من تسفائى ٠‏ 
ووبخئى ايفان كوزمتش علىاقترافى ذنبالمبارزة ؛ قائلا : « كان 
ينبغى أن اسجنك يا بترو اندرينتش » لولا انك قد عوقيت 
العقاب الذى تسفخقفه . ابا الكسى ايقانتكن مهسو الآن 
سجين فى مخزن المثوئة » وسسيفه محجنوز لدئ فاشيليسا 
لوقتا » مدعنا فكو ويتفم مان ذا اريك يداة ا .. 
وكدت! ا دطلامخ للاحتال لطتو :جد 
بطع له :”ور 146و للك "لي اندو شار 
زوجته »© على أن يطلق متراحه . وجاء كقابرين يعيز لى عن 
عميق انه على ما وقغ بيئنا » واعتزف بآنه هو المخطىء + 
وسنالنى ان انسئ المافى ٠‏ وانا آمرؤ غير حقود ابدا » فغفرت 
له المشاجرة والجرخ جَمِيعا ٠٠‏ غفرتهيا صادقا كل الصدق 4 
ع عزوت الطاح التطيند الخ قينا قا كاد خرن 
أيناتوننا 1ن لحر به الف حك ا 
وانتحلت له الاعذان ق.كرم وساخاء 1 

0 لكتى ا اكوا 0 

,١ ورحت انتظراجواب الرسالةايصبر فارغ » دون‎ ٠ 











الكستدر بوشكينٍ ,3 
أجرق على كيير رجاء » محاولا ان اخنق ما يقوم فى نفسى من 
تطير حزين ٠‏ ولم أكن قد صارحت 7« قاسيليسا ييجوروفنا » 
وزوجها ق الامر » إلا أن طلبى .ما كان له أن يفاجئهما » لأنننا 
أنا وماريا ‏ لم نكن نتخفى عنهيا » وكنا على يقين من 
موافقتهما قبل أن تطليها ٠‏ 

وف ذات صياح ؛ دخل على سافيليتش يحمل رسالة بيده » 
فسارعت اتناولها بنوع من الرعب . ورايت العنوان مكتوبا 
بخط ابى » فتهيات لأمر خطير . : ذلك ان امى هى التى تكتب 
إلى عادة © أما أبى قيكتفى بإضانة بضعة أسطر فى آخر 
المفحة ٠.‏ وظللت مدة طويلة ‏ أقرا العتوان الفخم » 
دون أن اجرؤ على فض الرسالة * 

« إلى ابِتّى بترو اندريفتشش جرينيف 

فى حصن بيلوجور سكا إقليم اورئبودج » ٠‏ 

كنت أحاول: ان ارى - فى الخط ' العالة النفسبة :التى 
كان اب فيها حين كتب هذا المنؤان ؛:وقررت آخيرا ان افيض 
الرسالة. ... ثم آيقنت منذ قزاءة الاسظر :الاولى ان“الحاك على 
اسوا ما يكون ٠‏ إليكم ما قرأته : 

« ابنى بترو 2 

« وصلتناارسالتك فى الخامس عُقْرَامن القتهر 'الحالى : 
وفيها تطلب إليّتا الموافقة على زواجك بمازيا بنت ايفان 
ميرونوف » ومباركة هذا الزواج ٠‏ فاعلم أنثى أنوى أن امتع 
عنك الموافقة والمباركة معا . , بل أضيف إلى ذلك انف 
فى .أن أقبضى عليك ‏ يرغم أنك فى 8 


ا 











| 2 

534 سدسيا 
الدرس الذى يعطئ لصبية صغار + ذلك لاك يرهنت فنصلا 
على انك ما زلت غير اهل لحمل انيف الى عهد به إليك 
لتداقع عن. الوطن > لا لتققل.نى مبسارزة مع اناس نافهين 
مثلك . ساكتب بلا إنطاء إلى آندريه كارلوقتشن اطلب إليسه 
أن ينقلك من الحصن إلى أبعد مكان ممكن 6 عسى أن تنسى 
هنالك حماقاتك وسخافاتك . حين غلمت امك بتبا المبارزة 
والجرح » سقطت مريضة من الحزن والكرب ولزمت راشها. 
كيف انت الآن.5. ٠‏ اسال الله ان يزدك إلئ الضراط اللستقيم » 
وإن كنت لا أجرؤ 'على أن استغفره لك ٠‏ أيوك 5 « ٠ج‏ » ٠‏ 

جد د 
أيقظت هذه الرسالة فى نفسى جميع أنواع العواطف : آلمتنى 
هذه العبارات القاسية برسلها ابى فى سحاء : وبذا لى هذا 
الاحتقار الذى يفيل عليه كلامه عن < ماريًا ايقائوفنا » 
استهتارا بها لا تستحقه ٠‏ ؤضفقت حين تصورت أننى ساترك 
الحضن فى القريب » واحزننى هرضن امى اكثر من أى شىم 
آخر » وحقدت علئ سافيليتقن خقّدا قاتلا ».لانئه هو الذى 
أبلغ ابوى نبا المبارزة من غير شنك....فيضيت اجتاز إلية 
الغرفة الضيقة » حتى وقفت آمامه ©» فالقيت عليه نظرة 


مهددة متوعدة . وقلت : ١‏ لم يكفك اننى جرحت وظللت ١‏ 


شرا كاملا على شفا القير بسبك » قأردت أيضاءان تقل 
0 

وصمق سافيليقئن :ذعرا ورعبا » واوشك ان ينفجر 
متنتحبا ©» وقاا : « ماذا تقول با سيدى ؟ .. استببى إذن 





الكببندر بوشيكين 3 
جرحت 5  .‏ يعلم الله اننى كنت أركض لأحميك ؛ معرضًا صدرى 
لسيف الكمى ايفانتقى > ولم يمتعنى عن ذلك إلا: الشبيخوخة 
اللعيتة . ٠‏ ثم مادا صنعت لامك ؟ » . 

ماذا صتعت لها ؟ . . من 13" الذئى طلب إليك ان تكتب 
واثنيا بى ؟ ...من الذى طلب إليك أن تتجسسس على 5 
ققال سافيليتقس وهو يبكى بكاء سخيا : « أنا وشيت بك ؟ 
.. يا إلهئ ! .. ولكن اقرا ماذا كتب إلى سيدى والدك !.. 
اقرا فتعلم هل وشيت بك ! » .. قال. هذا,» واستل من جببه 
رسالة » فقرا لى ما يلى : 

« الا تمنتحئ ايها الكلب الهزم 2:8 لماذ! لم تكتب إلى شيئا 
عن بترو اندريقتشن © مع اننى آبرتك بآن تثقل إلى انينناءه 3+ 
إن الغرباء هم الذين يتولون إبلاغى:حماقاته . اهكذا تقتوم 
بواجياتك » ونفة اوامر اسيادك 5 » عقابا لك على انك أخفيت 
» وسهلت حماقة سيدِك الشاب سأارسسلك ترعى 
خنازير ؛ ايها الكلب الخرفٍ ! آمرك بآن بكتسب إلى » 
نور وصول,هذه الرسالة إليك - دون إيطاء ‏ بأثباء صحته ٠‏ 
لقد. قيل..لى إنه شفى. .. اذكر لى اين: كانت الإصاية. ».وهل 
عولج الجرح معالجة كافية ! » . 

كان أواضحا إذن أن سافيليتشى ليس ملومًا » وان ظنوثق 
فى غير محلها . فسالته ان يُغْفن ألى 'هَدّه الإتعاثة:الثى' . جهتها 
إليه دون أن يستحقها » إلا أن لم يسجتطع أن يعز 
وقال :< اهكذا إذن ؟. . اهكذا 











الاي ا 





31 ماريا ايفاتوفتا 
هرم » راعئ خنازين؟. وانا السبب فى جرحك ؟. . كلا 
يا عزيزى"» لشت آنا الننبب ٠.‏ النسبب هو ذلك « المسيو » 
اللعين الذى عليك هز السيوف والركل بالأزجل ؛ كان ذلك 
هو الوسيلة التى يحفظ بهسا الإنسان نفسه من الأذى !.- 
اكان ضروريا استتئجار هسذا « المسيو » وتيديد المال 
سدى!!6. 

ترى من ذا الذى كلف نفسه - إذَن - عناء إطلاع ابي على 
سلوعى ؟: :' أهو القائد اللواء ؟. ٠‏ ولكن القائد لا يبدو مهتما 
بشئونى » ثم إن « آيفان كوزمتش »© لم نر من الضرورى أن 
يقدم له تقريرا عن هذه المبارزة . ورخت اخمن وارجم ٠٠١‏ 
واد شبهاتى على شغابرين .. إنه الشخص الوحيد الذى 
قد يستفيد من الوثياية بى » إذ يترتب عليها أن اترك الحصن 
وانفضل عن آسرة الآمر . 

ومضيت إلى « مازيا انغانوفتا » » لاطلعها على كل شىء * 
غلقيتها على درج الباب ٠‏ وقالت حين راتتئ : « ماذا حدث 
لك ؟ إنك ممتقع اللون جدا ». فقلت وانا امد لها رسالة أبى: 
« لقد انتهى كل شىء 6+ فامتقع الونها هى الاخرى ٠.‏ حتى 
إذا فرغت من قراءة الرنالة مدتها إلى بيد مرتجفة وى 
تقول : « هذه إرادة القدر .. إن ابويك لا تخبانى . لتكن 
مشيئة الله. . إنه اعلم بيبسا نحن فى حاجة إليه ٠‏ مادام الأمر 
كذلك » نكن سعيدا آنت على الاقل 

نبتفت وانا انك بدها : « لن يكون هنذا ابدا . إنك 
تحبيننى » وائا مننتعد لكل شىء . لنذهب إلى ابويك ترتمن 

















فهتفت وانا أمسك يبعا « 
آنك تحبينتى 6 وأنا 
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538 ماريآ ايفاتوفنا 
على اقدامهما , إنهما من الناس البسطاءء لا منالناس المزهوين. 
القاسنية قَلَوْبِهما ‏ وسيوافقان على زولاجستا” وتباركانه + 
نتعروج». ٠‏ وإنا للق من اننا نستطيع ق] الستقبل ان 'نلين 
إرادة ابى ؛ وِسِتَكُونْ آمى معنا تدافع عنا؛اقيغقر لنا الخروج 
على إرادته ٠ 0١!‏ 

فاجابت مارياً : 9 كلا يا بترو اندريفققس. . ٠‏ لن اتزوجك 
قبل ان تحصل على مباركة ابويك ؛ وَإلآ كان الققاء حظفنا 
من الحياة !. ٠‏ لتخضع لمقيئة الله ٠‏ وإذًا وجدت خطيية 
اخرى » إذا احببت افتآة اخرى » سالت الله أن يبدك يعم 
يا بثرو اندرينتشن ٠,اما'انا‏ ».قامنى . ٠.‏ فى تبيلكنا ! » .. 
وتفجرت الدموع ءن عينيها ٠‏ وتركتنى |وخدى .. واردت ان 
آتبقها إلى دإخل البيت 6 ولكنى تتمرت اننى ى حالة 
لا استطيع معها ان املك زمام نفئ © قرجعت إلى بيتى . 
اوقيما أنا غارق فى احلام بعيدة © إذا بسافيليتشن يقطع على 
تأملاتى وهو يمد إلى ورقة مطرزة بخطه ؛ ويقول : ٠‏ خذ 
يا سيدئ وانظر ينفسك هل انا واشى ؛ وهل حاولت أن أفشند 
الجو بين سيدى الشاب وابيه ! » ٠.‏ فتناولت الورقة التى 
مدها إلى . وإذا بها جواب على الرسالة التى تلعّاها من أبى. 
وها .انا ذا انقلها هنا كلمة كلية : 

« سيدى اندريه يتروقتشس ؛ آبانا الرحيم 7 


, كتابكم اللطيف : الذى حلا لكم فيه أن تبدو 
استياءكم من خاديكم ‏ والذى تلوموننى فيه على.اتنى لا اطيع 
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الكسندر بوشكين 59 
اسيادى :لست بالكلب الهرم ».يا بيدئ © وإِِما انا خادمكم 
الامين . اننى آنف اوامر اسيادى . ولقد خدمتكم دائسافا 
حماسة إلى اليومالذى ابيض قيه شعرى تماما. ولثن لم اكتب 
إليكم شيئًا بصددٌ جرح بترو اندر يفت » فما ذلك إلا لاننى لم 
أشا أن اخينكم فيا لأ فائدة فيه . ولقد سمعت أن مولاتى 
ادوفيتيا فايليفنا قد بلغت من الجرّع حدا إلزمها قراف ها ٠‏ 
إننى ادعو الله آن يرد إليها عافيتها . لقذ جرح بترو اندريفتشس 
فى صدره » تحت عظم الكتف الايين على وه الدقة ».وكان 
عيق الجرج ركرك ونصب.مركوك7© .اوقد تقلت اه من 
ضنة التهر إلى متزل: الآير » حيث عالجّه هنالك سستيفان 
بايوروتوف ؛ جلاق المنطقة ٠‏ وان بترو اندريفتشي الآن 
بحمد لله بإفىتهام عاقيته » ولا انقل إليكم من اخباره 
إلا الحسن المطمئن ٠‏ يقال إن رؤساءه راضون عنه 4 وان 
ناسيليسا ييجورفتا تعاملة كانه اننهنا؛. ولئن.وقع له.هسذا 
الحادث ء فان لكل جواد كبوة ؛ والاخطاء الماضية لا تذهب 
شرف القجاع. + لقد حلا لكم أن تكتيوا انكم سترسلوننى ارعى 
الخنازير .اتكمرياإسيدى احرار في عبيدكم تتضرفون فيهم كما 
تشاءون/.,ؤلا:يتعنى فى . الختام إلا,ان::احبيكم ذليلا ٠‏ 
خادمكم الآمين « اربيب فيليف » 
لم اسقطع آن. امنع نفبى.عن. الايقسام وانا اقرا رسالة 
المجوز الطيب ٠‏ وكنت لا أشعر آن بى من القوة ما يمكننى من 
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ومع طم ملب مم 





(1) حوالى سبعة سنعيمترات تقربيا 





ما ماريا ايفاتوفنا 

الإجابة بنفسى ؛ فيدت لى رسالة سانفيليققى كانية لتطمين 
لخ - 

وتغير حالى مَنَذ ذلكاليوم تغيرا كبيرا > فآن ماريان ايفانوثنا 
اصبحت لآ تكلَيْئَى تقريبنا»"واصبحت تكاول جيدها ان 
تتحاثى لقائي ٠‏ وأصبح بيت الآمر ثقيلا على تفسى ؛ ثم 
تعودت - شيئًا بعد ثىء ‏ آن ابقى وحيدا فى بيتى ٠‏ ولامتنى 
فاسيليسا ايمانؤقنا'ق اول الآمر على ذلك »إلا آنه ل وعند 
رات إصرارى - تركتتى وشانى ١‏ واصبحت لآ آرى ابقان 
كوزمنثس ؛ إلا حين يقتضى عملى ذلك ؛ ولا القى شقابرين إلا فى 
الثادر القليل » ودون أن اجد فى لقائه آية مقمة 6:لا سيما 
وائنى لاحفلت انه يجمل.لى كرها حَفَيَا . وهذا! ما ابد ظنونئ 
وشبهاتى .+.: صرت .كين اسماز من الحياة كلها » وهويت إلى 
كابة قاتمة تقويها الوخدة » وتغذيها البطالة ٠‏ وكانت الغزلة 
تزيد حرارة حبى » فكنت ازداد الما وعذابا يوا بعد يوم ٠.‏ 
وفقدت الميل إلى التراءة وإلى كل شتاغل.آدبى © واضبحت 
فى حالة من الانهيار المرضئ خشيت معها احد شيئين : الجنون 
أو المجون . إلا ان حؤادث لم تكن فى الحسبان» بشت فى نفسئ 
اندفاغة قوبة مفيدة » كان لها فى جياتن 
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52 
الاستعداد لمواجهة المنمردين 


8 اسمعوا أيها الفتية اليسطاء .. 
« ما نقصه عليكم » نحن الشسيوخ  »‏ 
قبل ان اشرع.قى سرد الاحداث الغربية التى شيدتها » 
يجب على أن أقول بضع كلمات عت حالة إقليم ١‏ أورنبورج ) 
فى اواخر عام 11/5 : 


عان ايسان اذا الإحلئم:االغنى الوانط1 لادان الاقؤا حم 
لي 0 منهم إلى التمدن © لم بعترفوا بالسيادة 
الرومسية إلا مِئِدْ عهد قريب ٠‏ ولم تكن هذه الاقوام قفد 
تعودت النظام وجياة الحضارة © فكانت طياعها لا تخلو من 
طيش وقسوة »؛ وكانت تقوم بثورات كثيرة . فكان هذا كله 
يقتضى من جانب الحكوبة رقابة متواملة تلزمهم ياحترام 
الذولة والخضوع للقانون ؛ قاقانت خصونا حيث بدا ذلك 
ضروريا ؛ وعيتت للحصون فى القالب جنودا من القوزاق » 
يقطثون ضفاف ١‏ اليائيق ) منذ مدة طويلة". إلا أن هؤلاء 
المحاربين الذين آعتمدت عليهم الدولة لإقامة دعسائم 
الهدوء والآمن قى البلاد » كانوا هم انغفسهم رعايا طائقمين 
خطرين ٠‏ فاأثبعلوا الثورة فى عاصمتهم » عام 1/5 .. وكان 
الداع إلى هذه الثورة ما اتخذه اللواء ” تراو 
إجراءات قاسية لإخضاع فرقة ( 











ومع دلبل مم 
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7 يقابب يمطرمت 
« تراويتبيرج » قتلا وحشيا ب واحدثوا فى القيادة ما شاء لهم 
هواهم من تبديلات إلا آن التنة اخيدت اخيرا وانزلت فى 
الثائرين عقوبات هائلة, ٠‏ 

كل ذلك كان د وقع قبل وصولى إلى [ بيلوجورسكايا ) 
بتايل ٠‏ وكات كل كى؛ هلتد غَاد“إلئ النظام 6 قى الظاهر على 
اقل تقدير: .2 وَقلا اسرفت اللطات فى تصديق التوبة 
الكاذبة التى يظهرها هؤلاء القوزاقيون ‏ على حين ظل الحقد 
يبلا ننومهم 4 قهم ينتظرون النرمة المواتية لابتئناف 
اعمال العصيان والفوضى ٠‏ 

وبعد:؛ فلنعد إلى قصتنا ٠,‏ فى ذات:مسساء بوكان ذلك 
فى اول تشنرين الثانئ فن .عام :1989/8 بيتها كتت واقفنا إلى 
افذتئ وانخَيدا » النشقع إلى صتغير الزئح'واتامل الستتحب 
التى تغتى القمر + 'جاءثى احَدَهَمْ يقول ان الآمر تتتتدعيتئ ٠‏ 
نذهبت إليه على الفور > فوجدته مؤتمرا(0 يقفايرين وايقان 
اجناتتس والوكيل القوزاقى . ولم تكن بينهم فإبسينيسا 
بيجوروفنا ولا ماريا ايفانو فنا .. واستقيلتى الآمر وقد بدا عليه 
القلق والاضطناب ثم اغلق البياب وطلب إلى الجميع بأن 
يجلسوا .إلا الوكيكاظل نواقما إلى:جانب البابة:"- ثم إخوج 
الآمزا ين جينه ورقة وهو يقول :3 هناك كبر هام »ايا حضزات 
الضباط .- السمعوا مادا كتب إلى القائد اللواء : 
جو اي 


إن اق + لجسا بمئة الؤسمر أ 











العستدر بوشكين 7 

« إلى الرئيس ميروتوف + آمر حصسن بليوجورسكايا ب 
مكتوم(0) ٠‏ 

« آرسل إليكم هذا الكتاب لاعلمكم ان قوزاقيا من :الدون؛ 
يدعى امليان بوجاتشيف ؛ قد هرب من السجن. 6 واقترف 
وتاحة لا تغتفر إِذ اتتحل انم المرحوم الإميراطور بطرين 
الثالث > وجمع عمابة من المجرمين ؛ فدعا جَنُودٌ ( اليائيق ) 
إلى الثورة! واستولى على عدة حصون حتى الآن وخربها؛ 
واثار القتل والنهبة والسلب فى كل مكان ٠لذلك‏ يجت عليكم » 
يا حضرة الرئيس ت لدى:وصول:هدذه الزشتالة إليكم 2 أن 
تتخذو الإجراءات اللازمة لرد هذا اللص المدعى : ولإفناله 
إذا امكن > متى بدا له ان يهاجم الحصسن الذى عهد يه 
إلى كفاءتكم المتتازة » + 

الإجراءات الازمة ؟! 

قال الآمز ذلك وهو يرمع نظارتيه ويطوى الوزقة ٠‏ ثم 
اردف يقول : «.الكلام سهل ! ...إن هذا الكلب قوى قيما 
يظلهر » وتحن لا نملك :إلا +17 رجلا 6:قيما عدا القوزاق ,الذين 
لا يعتمسد عليهم كثيرا ٠.‏ لا تؤاخذنى .يا مكسبيمتقى ! « هنا 
ضحك الوكيل,) على ائه لابد من العبل ؛ يا حضرات الضباط ؛ 
نكوتوا على اهنةمن الامر > ونظموا الرقاية ودوريات الليل . 
وانت يا مكسيمتش ؛ عليك بمراقبة أ صحابكِ القوزاق مراقبة 


جيدة + وليقحصى المدتع > ولب 1-0 














٠. آى سرى‎ )٠١ 






0/4و مارضا اايفاتوقتا 
كل شىء » إياكم وإذاعة ألثبا !.. حاقظوا على السر محافظة 
مظلقة » حتى لا يعرف الآمر احد من الحصن ويل الآاوان » 214 
قال الآمر هذا الكلام ؛ ثم اذن لنا بالانصراف ©» فخرجت 
يصحبنى شقابرين » وتحدثنا فيما سيعنا ٠‏ 

قلت :3 ما زّآيك 7 كيف يننمى الامر ا فيما تمتعد 1 )6 
فأجاب شفغابرين ؛ قائلا : « الله اعلم » على أن الأمر ‏ حتى 
الآن ‏ ليس بالخطير . آما إذا ... » . واطرق قجأة يفكر » 
ثم اخذ يصفر لحنا قرنسيا وهو ذاهل . 

كج د 

ذاع نبا ظهور بوجاتسيف فى الحصن» برعم جميع ما اتخذنا 
من احتياطات لكتمانه. ما كان لابفان كوزمتش » برغم الاحترام 
العظيم الذى يحمله لزوجته ؛ أن يفضى لها بسر من اسرار 
العمل على أى حال من الاحوال + لذلك اما كاد يتلقى رسالة 
القائد اللواء » حتئ تصرف بحكيه ولباقة » ليضرف فاسيليسا 
ييجوروغفا من البيت ٠.‏ قزعم لما أن الاب جراسيم قد تلقى 
من ( آورنبورج ) انباء خارقة لا يريد أن يبوح بها ابدا ٠‏ فما 
أن سمعت فاسيليسا ييجوروفنا ذلك ؛ حتى تملكتها رغية 
قوية فى زيارة الاب جَرَانِيم » واقترح عليها ايفان كوزمتكش 
أن تصحب ماشا:دفعا للملل أثناء الطريق .. فلها أن ذعبت 
مناصيلشيا بِيجُوروْفقا !6:واصبلح سيد الامو وحده 6 ارفسئل 
يستدعينا على القور » وسجن « بالاشكا'»-قى المستودع » 
تحافيا لكل ما قد يقثى الم ٠‏ 





الكسندر بوشكين 6 
وعادت ناسيليسا بيجوروننا إلى البيت دون أن تستطيع 
استدراج الاب جراسيم إلى الإفضاء باى شىة » ثم ما لبت 
أن علمت ان اجتماعا قد عمد اثناء غيابها ىالبيت وأن بالاشكا 
سجنت فى المستودع ٠‏ فادركت ان زوجها قد خدعها » 
واخذت تستدرجه ٠‏ إلا أن ايفان كوزمتش كان قد تهيا 
لهجومها © غلم عرب ابدا » واجاب بوت اعادىء على 
استجواب زوجقة الطلعة<0» قال : « اسمعي يا عزيزتى » 
ان السكان لم يجدوا حيرا من القثى بحر قوتة فى مدافئهم .. 
ونا كان هذا خَظرآ جدا » نقد اصدرت آيوآ مارما بآن 
لا يمح لهم بذك بعد الآن » وأن يس كَعْتُواً عن القفن 
بالحطب » ٠‏ فساآلته : « ولماذا نسجنت بالاضكا ؟.. لماذا 
اضطررت البتت المسكينة أن تبقى فى المستودع إلى أن 
عدنا؟ 6 . 
ولم يكن ايفان كوزمتص قد تهيا لهذا السؤالٌ » مارمبك 
وتلجلج ؛ وقال كلاما لا ترايط فيه ولا منطق © مفهبت 
فاسيلسيا ييجوروفنا انه كان يضللها ٠‏ ولما كانت تعرف انها 
لن تستطيع آبدا ان تستدرجه إلى البوح بشىء » فقد غيرت 
الحديث © وتكلفت عن الخيار المخلل: 6 ذاكزة أن امزاة القس 
تحضره بطريقة خاصة . ٠.‏ وقضت الليل كله لا يمرف التوم 
إلى جفتيها سيبيلا » إلا انها لع تستطع أن تحرز ما كان يضمر 
زوجها من اشياء يتيغى ألا يطلعها عليها ٠.‏ 
666 
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(1) أى * الفضولية ٠‏ 





7 مارزينا. ايقاتوفتا 

وفيما هى عائدة.من الصلاة: فى اليوم التآلى + رات ابقان 
اجتاتتشن يخرج م نّالمدلع خرقا : وحمى؛ ونقئارة 6 وعظابا * 
وانواعا من الصوابة » مما حشاه به الاظفستال .. فتساءات 
الآمرة. >« ما معنى هذه الاستعدادات 7+ آيتوقمون عجو. 
الكرخيز: ٠-5‏ ولكن- اكان يمكن. أن يكتم عتى ايسان كوزمتشن 
هذا ؟ »4ه 

ثم استدعت' ايفان اجنانتكس > وهئ توق أن تستذرحه 
قطعا » وان تغلم هذا النتز الى يق ففتولها الوق ٠‏ 
وبدات فى اول الأمر تندى له بعض الملاخظات المتملقة يلون 
إلبيت + كبا يفمل القاضى حين يبدا بآن يطرح على المتهم 
اسئلة من ثانها ان تخَدر يقظته . ثم بعد أن صيتت لحظلة 
من الوقت ؛ اطلقت من صدرها زفرة عميقة » وهزت راسها » 
وقالت متنهدة : « يا إلهى !.. ان الأخبار جدا ؛ ترى 
ما الذى سيحل بنا ؟ » ٠‏ 'قاجاب انفان اجناتتشن © قائلا : 
( إِنَ الله وحيم با عزيزتى 4 ولدينا عدد كاف من الجتود ‏ 
وذخيرتنا من البارود وقيرة » وقد نظفت اللدقع:. ولعلنا 
نستطيع أن نقاوم بوجاتشيف . من ناعائه الله فلا ضار له !2 


فسألت الآمرة : « ولكن من هو بوجاتشيف هذا ؟ » ٠‏ 

هنا ادرك ايفان اجناتتقى انه قال اكثر مما كان ينيغق أن 
بقول » فعض على شفته » ولكن سبق السيف العذل .. 
فاجبرته فاسيليسا ييجوروقتا على ١‏ ف الها بكل شىء » 
بعد أن قطعت على نفها عهدا بالا تتقل هذه الأخبار إلى 
احذا .. 
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الكسندس بوشكين باو 
ولقد برت.بوعدها » فلم تتحدث بالامر. إلى احد .الهم 
إلا زوجة القسن ؛ وذلك لان بقرة زوجة القس تهرب دائها 
إلى المراعى 6 ومن.الممكن والحالة هذه أن يقبضن عليها عؤلاء 
اللضوص: ٠١!‏ وما هو إلا وقت قصير ؛ حتى أصيح الناس 
لا يتحدثون عن شبىء غير « بوجاتشيف » ٠‏ وانقسيت الآراء » 
واضدن الآمر لَه لإلى. الوكيل. بان يمضى مَعب عي الإخبار .فق 
الحصون والقرى المجاورة . وعاد هذا بعد يومين يقول آنه 
راى فى السهوبٍ على بمد ستين فرسخا من الحصن نيرانا 
كثيرة » وآن الباشكير قد رووا له أن فرقا مجهولة تتقدم 
بقوى عظيمة ٠‏ واضياف إلى ذلك انهلا يستطيع إن يؤكد 
شيئًا على كل حال ؛ لأئه لم يجرؤ ان يبعد فى توفله . 
د د 

ولوحظت حركة قوية بين قوزاق الحصن : فكانوا يتجمعون 
فى جميع الوارع » ويتسارون ؛ ثم يتفرقون متى اقتسرب 
منهم خفير أو جندى . وبث الآمر فيهم عيونا تترصذهم ؛ 
نجاءة « يولائى » - وهو كلموكى هتنطر- بنبا خطير ؛ وهو 
ان اقوال الوكيل كائبة + وان هذا القوزاقى المخادع: قذ-ذكر 
لرئاقه أنه ذهب إلى الثوار وقابل رائيسَهم » وان رئيسنهم 
هذا قط مم له بآن يقبل يده » وآنه تحدث إليه مدة طويلة . 
نما ليث الآمر أن أوقف الوكيل » وعين « يولائى » فى محله » 
فاستقبل القوزاق هذا النبا باستياء واضح ؛ وتذيروا سه 
جهارا » حتى أن ايفان اجناتتثى ‏ الذى غهه إليمه ال9. 
بتثقيظ آمره ‏ قد سمع بلأنيه ل 
انتظر قليلاء ايها الجر » فسياتئ 

















|| سسا 

وكان الآمر يريد ان يستجوبٍ سجيئه فى اليوم نفسه؛ إلا ان 
السجين فر » بمعوثة انصاره ٠.‏ فى اغلبا الظن . دوقع 
حادث جديد فاقم مخاوف الآمر وقلقه ٠‏ فقسد اعتتل احد 
البافكير ‏ وهو يحيل متنشنورات تحض على الثورة ٠‏ فاراد 
الآمر فى هفه المناسبة ان يجمع ضباطه مرة اخرى » وان 
ببعد ‏ من أجل ذلك - فاسيليسا بيجوروققًا عن البيت » 
بانتحال حجة مناسبة . ولما كان ايفان كوزمتش من اصرح 
الناس واكثرهم استقابة » فاته لم يجد وسيلة آخرى » غير 
التى عمد إليها فى المرة الأولى > والتى كانت نأجحة موفقة » 
فقال لامراته وهو يتنختح : ( اسمعى با فاسيليسا بيجوروفنا 
٠.‏ يقال ان الاب جراسيم قد تلقى من المقيفة .. » . 
نقاطعته الآمرة : « كفى كقبًا !. . انك تريد أن تجمع ضباطك 
لتكليهم أثناء غيابى فق 'آمر امليان بوجاتشيف . . ولن تخدعنى 
هذه المزة 61 . 

غرفت عينا ايفان كوزمتقي» وقال : « اسمعى إِذن يا عزيزتى 
.. مادمت على علم بالاير » ففى وسعك أن تبقى » وسئتداول 
فى الموضوع بحضورك.» ٠‏ فقالت : « هكذا يجب أن تتصرف 
٠.‏ لست انت من يستطيع اللكر !.. هيا استدع الضباط ! ». 
واجتبعنا مرة الخرى »© فقرا علينا ايفان كوزمتكن 
بحضور زوجته - مطالب بوجاتشيف » وقد ديجها قوزاتى 
كاد ان يكون أميا ... أن هذا اللص يعلن من نيته فى زيارة 
حصننا » ويدعو القوزاق والجنود إلى الالتحاق به > ويحاوك 

















الكستدر بوشكين و 
إقناع الرؤساء يألا يبداوا آية مقاومة » ويهددهم بالتعذيب 
إن هم قاوموا ٠‏ 

وقد كتبت هذه المطاليب باسلوب فظ + ولكنه جذاب لابد 
أن يحدث تأثيرا خطزا فى اناس بسطاء ٠٠‏ قهتفت الآمرة * 
« يا له من كلب حقير ! آهذا ما يدغونا إذن إليه : أن نهب إلى 
استقباله » وثلقى بأعلامتا بين قدميه ؟. ٠‏ خاب فال ابن الكلب! 
الا يعلم اتنا نخدم البلاد منذ اربعين عاما » وآننا قد رأينا 
كثيرا من امثاله:5:... هل هناك حقا من آمسرى المواقع من 
استجاب لدعوة هذا اللص » وخضع لأمره 1» . 

فاجاب ايفان كوزمتس : « لا اعتقد أن:قيئا من هذا قد 
خصل ؛ ولكنَ يقال أن اللص قد استولى حتى الآن على عدة 
خصون » ٠‏ فقال شتفابرين : « ذلك لاتك قوى حقا » . وإذ 
ذاك قال الآير : « هذا ما سنراه بعد الحظة .. فاسيليسا 
ييجوروفنا » أعطينى منتاح الشونة :ايفان اجناتتقن 6 على 
بالباشكيرى » وقال ليولائى أن باثيتى بالاسواط !» . فقالت 
الآمرة وهى تنهض : ” انتظر يا ايفان اجئاتتقى . ٠‏ دعنى اخرج 
بماما قبل كل كثىء ! .. ستموت خوقا ؛ إن هى معت 
المراخ + وانا تفسئ"لا احب هذا« التعذيبة » والحق يقال 
.. ارَجو لكم التوقيق ! » . 

وكان التعذيب تى ذلك الوقت من الرسوخ ف تقاليدنا 
القضائية أن القرار الموفق الذى اتخذ لإلغائها ظل مدة 
طويلة دون "تطبيق .. كانوا يعتق : 
يجرمه شىء لابد منه . والواقع أن 
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اسائن © بل 'إنةا يناق المنطق القضائى + لانه وا الم يكن الإنكاز 
0 » فالاعتراف ليس دايلآً على الجرم ٠‏ 

زال يد لى حتى يومنا هذا أن سينع بع الشيوخ من 
50 باسفون لزوال.هذه العادة الوحثسية .. أما فى ذلك 
الوقت + فما من احسد كان يفك ف فائدة القعذيب ؛ لا من 
التخناة ولاامن المتهمين . لذلك فان: الأمر الذى: اصدره 
الآمر لم يدهن احدا ؛ ولا اقلق احدا . ومشى ايفان اجناتتثن 
يحضر الباشكيرى ,الذى كان فى احد العنابر وبعد لحظات جىءم 
بالسجين إلى الدهليق ٠,‏ 

اجتاز الباك.كيرى العتبة ى مشقة وعناء ‏ إِذ كانت تداه 
مقيدتين ‏ ثم رفع قبعته المخروطية ؛ ووقف قرييا من 
الباب ٠‏ فلما نظرت إليه ؛ برت فى جسمى رعدة قوية وأ 
أنسى هذا الرجل ما حييت ٠.‏ كان يبدو أنه تجاوز السيعين » 
وكان متملوع الانف » مصلوم الآذنين » محلوقا شبعر الراس » 
ف ذقئه بضع شمرات بيض + وكان قصيرآ ؛ نحيلا محدودب 
الظهر » إلا ان عينيه الصغيرتين كانتا تقدحان كرا ٠‏ 

قال الآمر وقد عرف .فيه .من هذه العلامات ب ثائرا 
قديما عوقب عام 11/11  :‏ أهذا انت ايها الذئب القديم الذي 
سبق ان وقع فى الفخ ٠.!‏ إذن ليسبت هى المرة الاولى التى 
تثور فيها ٠‏ أرنى هذا الراس الحليق !.- اققرب ! قل » من 
أرسلك ؟ » . ولم يجب التاشكيرى العجوز يشىء * بل راح 
يرمى الآمر أبنظرة خالية من أى تعبير . فاستانف الآمر قائلاة 
١‏ كاذا لا تجيب !آم انك لا تفهم الروسية:5. + يولائى © اشتأله 

عن اله "إلى “خصئنا ؟ © . 











5" 
ل 1 دق 


/ العلشير بوشعين | 421 
فردد بو الستؤال) بأغلة الشترية » إلا ان نظزة 


الباف_كيرى ملك جامدة امبر عن شىء » ولم يجب كلمسة 
واحدة . فقال الآمر : 7 حشنا + متنتجيب بعد قليل . هيا أيها 
الشباب © اخلعوا عنه هذا البرد الوا ادا جره 
جلدا ٠‏ يؤلائى» اثثى اعتيد عليك 6 واوؤضيك به خيرا ! 1 
ناخذ جنديان من المشوهين يتضوان عن التاشكيرئ ثيابه . 
ناذا بوجه الشقئ يكتسى تعبيرا“قلقا :٠‏ فكان يزفى على من 
خوله نظرات مذعورة + كحيسوان أنشره اطفتال ...حت إذآ 
امسك أحد الجئديين يديه ووضَعَهنًا على كتقيه فى «نتستؤى 








عنقه ؛ وقلبة على ظهره ؛ وهز يولائى ستوطه » فاطلق العحوز 





رخة متوسلة ليست بدات احرف 6 ثم رنح راسه وقفز فاه 
ناذا نحن نرى فى مكان اللسحان قظعة"من اللخم مقطوعة 
ترتقص * 

حين اتقكر آن هذا كله قد حدث اثناء حيانى ؛ وائنا وصلنا 
اليوم إلى هذا المهد السعيد » عهد الإمبراطور الكسندر » 
لا يسعنى إلا أن أدهفن لهذا التقدم الذى احرزناه ؛ ولهبذه 
السرعة.ق انتقار المبادىء الإنسانية ٠...‏ وإذا وقغت مذكراتى 
هذه بين يدى ساب : قليذكر ان احسسن التغييرات وأبقاعا 
هن_التى ترجع إلى:تحسن الاخلاق والغادات » لا إلى هنسزة 
عنيفة آو ثورة جامحة . 

وتال الآيز : «.أرى أتنا لا تبت 
شيئا يذكر' -'يؤلائى + !عد الياك 





ويد - 


4 ماريا ايفانوفنا 


ابيا السيدة انه بيت معنلا اشياء يك كير ان در 
نيما !يم ا 


ع ع 3 

وفيما تحن نعالج الموقف ؛ إذا بفاسيليسا ييجوروفنا 
تدخل الغرفة فجاة وهى تلهث ؛ وقد لاج قى وجهها ذعر 
عميق ٠‏ فسألها زوجها دهثا : « ماذا حدث لك ؟ » . 
شر مستطير أ.. احظوا اليوم ( نين -- أؤزرنايا ) . 
لقد وصل الآن منها أحد عمال الاب جراسيم : وقال إنه 
تسهد المعركة »6 وإن الآمر وجميع الضباط قد قينقوا .. 
نمن المتوقع إذن أن تصل العصابة بين لحظة واخرى ٠‏ 

صعقت لهذا النبا » فاننى اعرف آمر الموقع فى ١‏ نين - 
أوزرنايا ) تقع على يعد 5؟ فرس خا من بيلوجوربكايا .. 
فكان من المتوقع إذن أن تهاجمئا عصابات بوجاتشيف فى كل 
لحظة ٠.‏ وتصورت المصير الذى قد تؤول إليه ماريا ايفانوفنا © 
فاختنق صدرى غما وقلقا . وقلت متجها إلى الآمر  :‏ أسمع 
با ايفا كوزمتشن ! .. إن واجبنا قو ان نذاقع عن الحصن 
حتى النفس الآخير » هذا ابر لا يخامرنا فته ظل من شك . 
ولكن يجب.أن نقى السيدات أى اذى يمكن. أن يقع عليهن 
٠.‏ فارسلهن إلى '( اورنبورج ) » إذا كان الطريق حرا ؛ او 
أرسلهن إلى أى حصين يعيد لاا ت قت ١‏ 

ل و ل 
فالتفت ايفان كوزمتثس إلى زوجته يسالها : : عل 
تسمعين ؟. . ما وآيك فى ان ارسلكما إلى مكان بعيد » إلى ان 
نتغلب على هؤلاء العصاة 5 » ٠‏ فآجابت الآمرة : 8 هذه 








الكسندر بوشكين 4 
جنون ؟.- آين الحصن الذى لا يتال منه الرصاض ٠8‏ ولاذا 
تظن أن حصن بيلوجور سكايا اقل مناعة من غيره ؟:. نحن 
افيه » بحمد الله » منذ اثنين وعشرين عاما » وقد رايتا كثيرا 
من رجال الباشكير والكرخيز » وسيعصيهنا بإذن الله من 
بوجاتشيف ! » ٠‏ فأجاب ايفان كوزمتش يقول : « حسنا » 
ابقى هنا ما دمت تولين حصننا كل هذه الثقة. ولكن» 
ان الأمر ليهون:إذا استظعنا ان نظفر ‏ 


إذا 





استطاع الثؤاز أن يستولوا على الحضن ٠‏ © . 


ستدققءا. 196 
قالت فاسيليسا ييجورو فنا ذلك ؛ ثم صمتت » وقد لاح فى 





وجهها تاشن غبيق ٠‏ فاتائف الآمر ينول » وقد لاحظ ان 
كلامه احذث تأثيرا فى زوجته .. ربما لآول مرة فى حياته : ” كلا 
نا فاسيليسا اليتجؤروفنا . : يجب" (9 اتبقئ مانا هلكا 
لترسلها إلى ( اورثبورج ) تقيم عند اشبينتها » فائهم يملكون 
هناك عددا كافيا من فرق القتال ومن المدافع » والأسوار 
هناك من حجر ٠‏ واتى لأنصحك أنت ايضا بالمفى إلى 
اورنبورج .. سترين ماذا يصنع بك هؤلاء اللصوص ؛ إن قدر 
لهم أن استولوا على الحصن » فلن يدهم انك عجور! 6 - 
فاجابت الآمرة : « اوافق على إرسال ماشا . اما انا فلا 
تطلب إلى ذلك ابدا » ولا فى الحلم :٠‏ أن اذهب ١!‏ لن انفصل 
نك فى هذه السن لامقى باحثة عن قير وحيد فى يلد مجهول , 


لقداعقمنا ما ومعًا ستموت 21 0 
كلام معقول © ويشبغى إذن الا نفسايع الو 











تنا ماريا ايفانوقتا 7 
ماشا السقر »:قستزسلها غدا فى الفجر ؛ وساي حبها خغير 4 
برغم اننا لا نيلك من الرجال ها يفيض عن حاجتنا . ولكن اين 
ماقا الآن ؟ »ا . و 

إنها فى بيت آكولينا بامقولوفتا . لقد اعَفى عليها حين 
بلغها نبا الاستيلاء على ( نين اوزرتايا ) ؛ واثى لأخثى ان 
تمقط مريضّة ١‏ وبآ ! إلى آين وصلنا ! 

ومضت فاليا تيجوروفدا تقيىء مق هئ واستمر 
الحديث » إلا ائنى اأصبحت .لا أشارك فيه ؛ ولا اسمع شيئا . 

ورايت ماريا ايقانوفنا على العشاء شاحبة الوجه ؛ مورمة 
الجفن من البكاء » وتناولتا طعاينا صابتين » وتنهضنا عن 
المائدة قبل الاوان المألؤف ؛ ثم ااستاذنا الاسرة فى الاتصراف . . 
واتجه كل منا إلى بيته » إلا انثى تعيدت أن أنسى سيفى فى 
متزل الآمر > ثم عدت لأجَذه ٠٠‏ وكنت اشعر آثى سباقابل ماريا 
ايفانوفنا على اننراد 6افتحقق ظنى . ٠‏ ولقيتنى مارياً ابفانومنا 
عند الباب تمد إلى السبيف ٠‏ وقالت والدموع فى عينيها : 
« بترو اندريفتش » انهم يرسلونتى إلى اورنبورج ٠٠‏ ارجو 
لك عمرا مديدا وحياة سعيدة . ٠‏ وقد يقفاء الله أن بناتقي 
مرة اخرى ؛ وإلا , .»© ١‏ ثم أننجرَت أتنتحبٌ أ فأحَّذتها بين 














. إلى اللقاء يا ملاكى ء إلى اللقاء يا مؤيزتى 6 يآ حبيبتى؟ 
٠٠‏ وثقى أنك ستكونين فى خيالى إلى آخر لحظة ؛ مهما يقع 
من آحداك. . . وآن آخر أصلاة تتمتم بها شقتاى ستكؤن لك ؟ 
وكانت ما تزال تنتخب ٠ ٠‏ وارتمت على صدرى »© ققدلتها 
فى حرارة » وَسارَك متركت الفرفة ٠‏ 
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« لك الل يا.زانى المسكين © 
بالخدية ثلائة:وثلاثيق عاما * 
8 لم تدر بمغثم © لم تفن بفرحة * 

« لاولا قول جميل ٠.‏ 

« ما فزت إلا بركيزتين 'طويلتين » 

« وعارضة من خشب الدلب » 


,«.وعقدة من حرير.! » - أغنية شعبية 





تمت تلك اللقللة كلها دون ان آثام + ودون ان'اخلم 
!: ينث انوى أن اذهب أعنذ الفجر إلى :ابا الحصن 
الذى' ملتتترع ننه ماربا ايغاتوفنا رألة : فاودعينا الوذاع 
الأخيز: . كنك مر بتغير فنَفَى] إن الانفمال الى اغائية 
ى هذه اللحظة اخف وطلاة من علق تفيتئ ‏ من حلك الكابة'القئ 
متاق الأؤلقات الأخيرة ٠‏ لقد اشتيقت إلى آلام الفزاق » 
آمال عذبة ‏ علق اثها غير واضكةات وكوق إلى الاخطان » 
وشتعوز بالطبوح نبيل ! 

واتقفئ-الليل'دون أن احس: انقضاءه : وكنت على وشك 
أن اخرج إلى الشارع » حين متح الاب » ودخل على احد 
الرقباء 6 بلغنئ ان القوراق قد لركوا الحم اننا الل 
وروا معهم: « يولائى » عنؤة 1١...‏ 
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43 ماربا ايفاتوفتا 
بخيولهم حول بيلوجورسم اكايا ٠‏ فاعطيت الرقيب بعض 
التعليعات بسرعة » وهرعت إلى بيت الآمر ٠.‏ وكانالصباح قد 
طلع . وكنت آطير.ق:الشبوارع ؛ حين سمغت طوتا يئاديتى » 
نتوقفت ٠.‏ فاذا هو ايقان اجناتتكشى ٠‏ وقال وهو يلحق بى : 
« إلى اين تركض 5. ٠.‏ أن ايفان كوزمتش على الآسوار » وقد 
أوفدنى لاستدعائك . لقد.وصل يوجاتشيف ! ». . فقلت وانا 
اشعر بتلبى يرتعد : ١‏ وماريا ايفاتوقنا ؟.٠.‏ هل سافرت ؟ » 
فاجاب : « كلا .. لم يتسبع الوقت . إن طريق اورنبورج 
تطوع » والحصن محاضر .. الحالة سيئة با بترو 
الدريفتش !6 ٠‏ 
ذهبنا إلى الاسوار ...+ إنها مرتفع من الأرض طبيعى » 
اضيفت إليه بعض التعزيزات ٠‏ وكان جميع سبكان الحصن 
يسارعون إلى الاسوار ٠‏ ورايت الجنود على أهبة التتال » 
والمدفع قد نصب منق الامس .. ورايت الآمر يتجول أمام 
صفوف جتوده الموزعة هنا وهناك ٠١‏ كان اقتراب الخطر قدا 
بث فى هذا المحارب العجوز شجاعة خارقة ٠.‏ وزايت عشرين 
فارس! يخبون غير يعيد من الحصسن .. ٠‏ كان معظمهم من 
القوزاق » وإن رؤى بينهم عدد من الباشكير الذين يعر قون 
بسهولة من قبعاتهم المصنوعة من جلد الفهد » ومن كناثاتهم. . 
وكان الآمر يطوف.بين..جئوده » قائلا :,< افلتقائل اليوم 
با أولادى فى سبيل امنا القيصرة ( كاترين الثانية )4 ولتبرهن 
للعالم باسره على آنا أناس شسجعان أمناء على العهد !© ٠‏ 
كان الجنود يجيبوته بهتاقات عالية > مؤكدين حماستهم وقوة 








الكستدر بوشكين 4 
بامهم . ووقف شقايرين إلى جانبى يحدق فى العدو بانتبتاه 
شديد + فلما لاحظ فرسان العدو هده الخركة'ق الخصن » 
اقترب بعقهم. من بعض © وكانما اخذوا يتشاورون فيما 
بيتهم لحكيوا تتظيم صفوفهم . فما كان من الآمر إلا ان 
اصدر آبره إلى ايفان اجناتتقى أن يسدد نيران مدفعه على 
هذه الطائفة ٠‏ واقترب هو نفئسه يشعل الفتيل . ودوت 
القذيفة » إلا انها مرت نوق رؤوسهم دون .أن تصسيبهم باى 
اذى ٠‏ وتفرق الفرسان على الفور » ويضوا على صهوات 
جيادهم خببا . ولم تلبث المراعى أن اقفرت ٠‏ 

وى هذه اللحظة ظهرت فاسيليسا بيجوروفتا على السور » 
تتبعها « ماريا ».6 التى لم تشا أن تبقى فى الوراء ٠‏ وتساءلت 
الآمرة : « وبعذ 5 آين المعركة.5. ٠‏ لست ارى عهوا 21 ٠‏ 
فاجاب انان كوؤمتشىء قائلا: «ليس العدو ببعيد . وستسير 
الامور على أحسن حال إن شاء الله .٠.‏ وانت يا ماشا » هل 
انت خائفة ؟ » . فاجابت ماريا ايغانوفنا : « كلا با آبت . إن 
بقائى وحيدة فى البيت يخيقتى اكثر ! » ٠‏ 

ثم ألقت على نظرة رقيقة » وحاولت أن تبتسم + فرايقنى 
اشد على قبضة سيفى على غير إرادة مفى .. هذا الشنيف 
الذى ناولتئيه !مس بيدها » كانما لاذافع به عنها . . كلن الدم 
يغلى فى عروقى »؛ وتخليتنى فارس 7 ماقا » ٠‏ وتحرقت شوقا 
إلى آن ابرهن لها على انتى جدير بثقتهنا > فاخقت انتما 
الاحظة الحاسمة بصير نارع ٠‏ | © 0160© 0©] 


طح بجي 
ق هذه النخظة + زاينا'؟فؤاج |جدندة "ني انان 








فى هده اللحظة » دآينا أفواجا جديدة عن الفرسان تظهر ٠.‏ 
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من وراء وابية على يعد تصف فرسخ من المكان + وسرعان.ها 
امتلات المراعى:كلها يرجال مسلحين يحملون رماجا واقواسا © 
فى وسطهم رجل يرتدى ققطانا احمر ويمتطى صهوة ججواد 
اصبهب > ويهزا بيده سينا مسلولاً .- وكان هذا الرجل ع 
بوجاتشيف ! 

وقف يوجاتكبيف ؛ وتحلق حوله رجاله . ثم انفصل عن 
الجمع اربعة رجال اتجهوا نحو الحصن ؛ بعد آن تلقوا امرا 
بذلك من غير ريب . فلما اقتربوا من الحصن » عر فنا فيهم 
خونتنا . كان احدهم يحرك فوق قبعته صحيفة من الورق ٠‏ 
وكان آخر حمل ,على طرف رمجه راس يولائى » قدفه إلينا 
من فوق السبور ؛ فتدحرج رابن المسكين بين قدمى الآير ٠‏ 
وآحَدذ الخونة يصيحون : ١‏ لا تظلقوا الناز ٠‏ تغالوا قابلوا 
1 .إن جلالته هنا !». فاجاب 'ابفان كوزمتش ؛ قائلا: 
« انتظروا كليْلا هما الخونة: ٠‏ اطلقوا الثار ؛ اولادئ] !»+ 
ناطلق جتودتا. نيران اس لحتهم » فرابت القوزاقى إلذى 
يحمل. الرسالة يقرنح قوق حصانه © 0 على الارّض » 
وولى رقاقه الادبار ٠‏ نظرت إلى ” ماريا ايقائوفنا » ؛ ناذا مى 
وقد,صعقها منظر الرآبي الدامى ؟ 0 يولائى ,» وأصيها 
إطلاق التار ‏ تبدو كانما هى قدت وعيها ٠‏ ونادى الآير 
اخ الرقبّاء » وآمره ان بانيه بِصَنحْيقَة الورق التئ شقطت 
من بين بداق القؤزاقى القثيل »© فخرج 9 0 
وعاد يجر خصنات القتيل . ومد الرمنالة 
فرع ايفان كوزمتش من قراءتها 











3 عاريا ايفاتوفنا 
المجرمون المكرة نتهياون ‏ أثناء ذلك لمباشرة العمل ؛ فما 
لبث رصاصهم أن أخذ يصفر فى آذانتا . وَجَاءِتَ يعض النبال 
تخترق الأرض والسور بالقرب منا ٠‏ 

قال الآمر يخاطب زوجته : « فاسيليسا ييجورقنا !.. 
ليس الامر الآن أمر نساء » فاذهبى يماشا !.. ألا ترين انها 
اقرب إلى الموث منها إلى الحياة ؟ » . وتآثرت فاسيليا 
بيجوروفنا هن الرصاص » فالقت نظرة على المراعى التى 
تضطرب بحركة كبيرة » ثم قالت وهى تلتفت نحو زوجها. 
« ايفان كوزمتشس » لا يعرف احد من يموت ومين يحيا .. 
بازك ماشنا !.. ماقا » اقترتى من'ابيك 1161 

فاقتريت ماشا من ايفان كوزمتثى ؛ ممتقعة اللون مرتجفة . 
ثم جثت على ركبتيها وانحنت حتى لامست الارض ٠‏ فرسم 
الآمر عليها إشارة الصليب ثلاث مرات »؛ ثم انهضها فقبلها » 
وقال لها بصوت متهدج : ١‏ ماششا » اتمتى لك السعادة .. لن 
بتخلى الله عنك » فصلى له !.. وإذا قيض الله لك رجلا شريفا 
يتزوجك » فانى أساله تمالى ان يهب لكمنا السعادة . 
اسعدى كيا معذئا مع فاسيليسسا ييجورقنا . وداعا 
با ماشا ! .. فاسيليسا بيجوروقئا » اذهبى بها حالا ! » . 
غارتمت ماشا على عثقه » وأخنت تشهق ٠‏ وقالت الآمرة 
وهى تبكى : «, لنتعائق تحن أيضا ! . . وداعا يا عزيزى ايفان 
كوزمتض ٠.‏ سايحتق إذا كنث قد اسات إليك فى شىء ! » ... 








تقال وهؤايقبل نصلقة العجوز ٠:‏ وداعا » وداعا يا عزيزتى 1 


الكستعر بوشكين أو 
.. والآن » يكفئ هذا ٠‏ ارجعا إلى البيت © والبنى « ماثما » 
توب « النارافان » إذا اتسع الوقت ‏ لذلك 61+ 
د 

وانسحبت الأم مع ابنتها » ونظرت إليهما تمضيان » فرايت 
ماشا تلتفت إن وتحئى راسها فى تحية .وق هذه اللخظة 
لفت ايفان كوزمتش نظرنا إلى حركات يقوم بها العدو . كان 
العصاة يتجمعون حول زعيمهم © ثم ينزلون فجاة عن جيادهم 
٠.‏ فقال الآمر : « الآن سيهجمون .. استعدوا ! » , 

فى هذه اللحظة » سيعنا صرخات وزثيرا مدويا . وهجم 
الفوار يتقتكمون نحو الحصن راكضين .. وكان مدعنا 
مشحونا ؛ قتركهم الآمر يقتريون ؛ حتى إذا ماروا على 
مسافة قصيرة منا ؛ أطلق نار المدفع على حين غرة » فسقطت 
القذيقة فى وستطهم » فتفرق العصاة يتراجعون .. ووتف 
تاعيمهم وحدة ق الامام . . كان يهز 'سيفه » ويطمئن رجاله » 
وبيث يهم الحماسة . . اذا المراخ والزثير ‏ اللذان انقطها 
لحظلة من الوقت - يدويان مرة اخترى فى قوة اكبر . فقال 
الآمر : ف والآن با أولادى ؛ افتحوأ الباب 6 ودقوا الطبل ٠‏ 
اتبعوتى أيها الشجهعان » ستخرج إليهم ! »6 .. وما هى 
إلا طرفة عين » حتى كنا آنا والآمر وايفان اجئانتثش ‏ فى 
الجهسة الثانية من السور . إلا ان. الجتسود الخائفين لم 
يتحركوا © فصرخ الآمر يقول : « ماذا 9/25 
إن الإنسان لا يموت إلا مرة واحدة ؛ أعفا.واجيبهاط 6+ 












531 ماريا ايقانوفنا 

وق هذه اللحظة + وصل إلينا الممناة © واقتحعوا باب 
الحصن ٠‏ وسكت الطبل : والقى رجالنا مسبلاحهم . دكانٍ 
العصاة قد قلبوتى على الأرض : فليا نهضت » دخلت الحصن 
وراء المهاجمين » قزايت الآمر -- وقد جرح رآئه - يقف فى 
وس جمغ.من اللصوامن' يطلبون إلنه أمغاقيكة «واردث ان 
اهب إلى نجدته ؛ إلا ان عددا من القوزاق الأقوياء. تبضوا 
على وتيدوتى: باحزينهم ».وهم يتولون ٠+:‏ أنتظروا علي لا > 
با خونة قيصركم ! » . وطافوا بنا الشبوارع 6 .فكان السكان 
يخرجون من بيوتهم يحملون خبزا وملحا ,( علامة الترحيب ٠ .١‏ 
واخذت الاجراس تدق » ونودى فى الحشهد فجاأة أن القيصر 
فى الساحة الكبرى ينتظر السجناء + وان التكاس سيحلفون 
له ينين اللاعة والولاء ٠.‏ فهرع الجيهور تحتو التباحة 
الكبرئ ؛ وإلى هذة الساخة قادونا نحن يفنا ٠‏ 

وكان « بوجاتشيف » جالسا على مقمد » قوق الدرج من 
باب بيت الآمر > وقد ارتدى قفطانا قوزاقيا]جمر ؛ تزينه 
أشرطة موشاة بالذهب . وكانت إقيمته عالية » ذات 
ذهبية » تغطى رابه حتى الحاجبين قوق عينيه اللامعتين 
وخيل إلى انتى اعرف هذا الوجه !.. .كان عدد من الزعمييام 
القوازق يحنون به . وكان الاب جراسيم واقفبا إلى جانب 
الدرج ؛ ممتقع اللون ؛ مرتعد! » وقد ايسك بيده ليبا » 
وبسدا كانه يضرع إلى الله مامتا ان يرجم الفستحايا الت 
ستهلك + اوسرعان ما تصبت مشنقة ى ومسط الساحة .: 
وحين اقتربنامن, الندرج ».فرق الباك كير » الجتشوع 

















الملا إوشعيق 5 
المحتشدة » وقدمونا إلى بؤجاتكييف ٠.‏ وانقظطمع صوت 
الاجراش: 4 وحَيْم صيت عميق .+ 

وسآل القاصب : « ايهم آم الموقع 5 4 . نخرج الوكيل 
الخائن من الجمع » واشفار إلى ايفان, كوزمت 0 
بوجاتشيف على الرجل العجوز نظرة حانقة » وقال له : 
جرؤت على مقاومتى ؛ وانا مولاك القيصر ؟ » ٠‏ 
اذا بالآمر سببوكان خائر القوى من:وطاة 
يستجيع ما يقى له من عزيمة فيجيب يصوت قوى : « ابت 
مولاى القيصر. :. .ها انت:إلاا لمن 'غاصلث, .. هل تنتمع 213 .: 
فقطب بوجاتقنيف حاجبيه ‏ ولوج بمنديل أبيض »4 
فسارع عدد من القوزاق » فقبضوا علق الضابط المجوز » 
وقادوه.إلل المقسلئقة -: ورايث: الباشبكياى المقبتوه ب الذى 
استجوبتاه فى الليلة البارحة ‏ راكبا على عارضة المشنقة » 
وبيده حبل ٠‏ وما هى إلا برهية: 4 حتى رايت المسكين ايفان 
كوزمتشى يتارجح ف الهواء . ثم نخاء دور ايفان اجناتتقن » 
فقال له بوجاتشيف : « تمال احلف يمِين الولاء ‏ للقيصر بطش 
ميدوروفتكى ! ».. قأجاب ينان اجناتتش يردد كلام آمره : 
لسبت قيصرئنا + إمأ انت. إلا لص مكتطب 1 4 .. تلوح 
بوجََشيفٍ اموة الخرى بمنديلة, ٠‏ ,ورايكة الكت المتجاع 
> حي 





حموندية 














5 ماربا ايقاتوقتا 
فإذا انا على دهشة منى شديدة ‏ أرى شقابرين واقفا بين 
القادة العصاة » وقد خلق شهر وآسه .على يكل دائرة 6 
وارتدى القفطان القوزاقى ٠‏ ثم رأيته يقترب من يوجاتشيف * 
ويهمس ق آذنه بكىء 6 فيقول بوجاتشيف دون آن يلقى على 
نظرة واحدة : « اشنقوه ! » ٠.‏ 

وضعوا العقدة فى عنقى » وأخَدت أردد يعض الصلوات 
بصوت منخفض »© اتثفر اله عن جميغ'خطايائ » واضرع 
إليه ان يحفظ اولئك الذين اخيهم ٠‏ . وقادوتى إلى اللشنقة ٠‏ 
وسيعت جلادى يرددون علئ مسامعى قولهم : « كن شسجاعا ؛ 
كن شجاعا ! » .. ولعلهم كانوا يزيدون ان يشجهوتى حقا . 

وفجأة سمعت مبرخسة تقول :8 انتظروا » انتظروا ايها 
الناحيس 1.» .. قتؤقف الجلادون »> وزايت سافيليتثى 
جائيا على قدمى بوجاتشيف.؛ وسمعت ١‏ اللربى » الملسكين 
نخاطبه بقوله : « ماذا تجنى يا مولاى من قل سيد صفير 
مسكين ؟.. دعه وشاته ». تدفع؛لك قدية:! ٠.‏ وإذا كان لابد 
لك حتما.من ان تضرب.مثسلا » وأن تبث الرعب »؛ فيرهم بان 
يسنقونى أنا الفيخ الهوم .»© . 

فأمار بوجًاً بيده » “فإذا بِهِمْ "يحلون الفقنذة عن 
عنقى» ويطلقون َرَاحَيَة قائلين : « إن"ابانا قد عقا عنك ! » 
.. ولا انتطيع ان أقؤل اننى فرحت فى للك اللحظة 2 
فرحا خالصا لا يداخله الم . . لق تملكتنىئ عواطف ملتبسة ! 
٠‏ وقادوئى نحو الغفاصب واركمونى آمامه » فيد إلى 
بوجاتشيف يده اللمغضتة ‏ فهتفه الثاس من حولى يقولون : 
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٠‏ إلا اننى كنت افختثسل ان 'ينزلوا بئ اقصى 





وسمعت 


بيليتئش -- وكان ورائى يدفعنى فى ظلهرى ل 
يهمس ف اذنى »4 قائلا: «بترو اندريفتش » عزيرى !. . لا'تكن 
عنيدا . ٠‏ أن هذا لاايكلفنك شيئا » ابصق على الارض و: 
هذا المج .. قبل يده ! » . ولكتى لم احرك شاكنا » فخفض 
بوجاتشيف يده » ثم قال : « لاشك أن, اليد النبيل قد 
نقدصوايه من قاع الفرح_... اتمضوه 1 76 

فانهضونئ 6 واطلقوا مراحى :. وظللت واقفا انائل هلاه 
المهزلة النظيغة تقتال فصولها امامئ 2 

عد 

وقيد السكان إلى خلف اليمين + فكانوا يقتربون واخحَنّدا 
بعد آخر ؛ فيقيلون الصليب ؛ ثم يحيون الغاصب ١‏ ورايت 
جنودنا يمرون لمم خياط الطابور فيضن لهم علنائرهم 
بمقصه المثلم » ثم يتجهون نحو بوجاتشيف يقبلون يده » فيمن 
عليهم يعقوه ويقبلهم فى عداد مصابته . ودام هذا كله ثلاث 
ساعات طوال ٠‏ واخيرا ترك بوجاتشيف مكانه » ونزل إلى 
الشارع مع اركان حربه » واتوه بحصان أصهب مجهز باجمل 
عَدَة ٠.‏ ورقطة النان من التوراق) ل افراطيه إلى مللهوة 
جواده » وقال للاب جراسيم انه ذاهب إلى العشاء فى بيثه . 
فرايت عددا من هؤلاء 
071 1 
كك 


س0 














35 ماديا ايفاتوفنا 0 
اتسع وقته لارتداء معطفها » وكان الآخرون يسبيل إخراج 
وسائد وصناديق واوان وملابسسى واتواع كثيرة من الآثاث 
والثياب . : 

وكانت :المرآة المسكيثة تصرخ : « اسسبهحوا ل ان اصلى 
وان :اتوب إلئ الله ب ٠‏ خذونى إلى جانب إيفان كوزمتش ! » . 

فلما رات المشثقة فجاة © غرفت زوجها © فصركث وقد 
ظائل عقلهنا 2« ايها اللصوص > ماذاصنعتم يه 1.. 1ه 
با عزبزى ايفان كوزمتكن» آيها المحارب العنجاع !+: لم تقدر 
عليك الحراب. البروسبية » ولا تدر عليك. الرصاص التركى 
.. لم تمت فى ساحة القتال » وإنما تلك جرم هسارب من 
الجن ! » . ققال بوجاتقييف : « اسكتوا الساحرة 
العجوز ! » .. ناذا بقوزاقى شاب يهوى يسيفه على راسهاء 
فتسقط على الدرج ميتة ٠‏ ومضى بوجاتشيف فى سبيله 
واتطلقت الجموع فى آثره :* 


لس سد 





الكسسندن: بوشكين» او 
- 0 
ضيف غير منتظر 
« إن ضيفا قير منتظر ٠.‏ 


لاسوا من تترى  »‏ مثل رونى” 

خلت الساحة العامة من الناسن ٠٠.‏ وظللت مِن (هينول, 
مارايت.وإقفيا لا.اتحرك ٠‏ ولا امستطيع أن أجمْع شبتات 
قكرى » ولا ان اعزم على شىء من ابرى ,...وكان جهلى بالمصير 
الذى آلت إليه ماريا أيفانوفنا يعذينى أكثر.هن أى شىء آخر . 
اين هى الآن ؟ب. ٠‏ ماذا وقع لها ؟, . هل اتسع وقتها للاختباء ؟ 
.* هل التجات إلى مكأن مابون ؟ ١‏ 

ثم دخلت بيت الآير » وأنا فيّما آنا يه من تساؤل وقلق 
وغم ٠.‏ كان كل شىء فى البيت خاليا ٠‏ فالكراسى والمنامهد 
والصتاذيق والآوآتى. . كل شىء قد طم وافرغ من محتوباته.' 
وصعدت سلما 'ضغيرا يؤدى إِلَى الطابق الأول ٠.‏ ضهدته 
عدوا وانا ]قفز درجائه,اربما اربما » حتى دخلت غرفة 7 مارَبًا 
ايفانوفنا © » لاول مرة في جياتى . فرّايت مبريرها قد نبهيه 
اللموص »؛ ورآيث خَرَانتهَا محطمة منهؤبَة » ورايت القنذيل 
السغر ما زال مشنقعلا أبام الكانة!الوَجاجِية"التى؛#ضصم 
صون الققايسين د "والتى بقرها اللصوصضناب ورايت المزكة 
المعلقة بين ثافذتيث ما"زالت سليمة 
آين .فق سبيدة :هذه ' الحجرة المثؤاظط 
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رهيبة .. تصورت ماشا بين هؤلاء المجرمين © فاتقبض 
صدرى » وذرفت دموعا مرة » وأنا انادى حبيبتى بمصوت 
مرتفع ٠١‏ هاذا آنا اسشَمْعٌ إحركنة خَنيفتة ؛ وإذا انا ارى 
« بالاشا » تخرج من وراء الخزانة شاحبة الوجه مرتجفة . 


قالت وهى تضم يا إحدا م ايا ا 1 
يا بترو اندريقتكى » ما هذا أليوم ؟.. ما هذه الأهوال !6 . 
فسالتها فارغ الصبرة ٠‏ وماريا أيفانوقنا ؟: . ماذا خل بها؟». 
فأاجابت : « الآنسة ما زالت حية . . إنها مختبثة عند آكوليثا 
بامفيو فنا 1 6 ٠‏ فهتفت مقعورا : « فى منزل الاب جراسيم ؟ ! 
٠ .‏ ولكن » إلى هناك ايثما ذهب بوجاتشيف 1 © . 

وعرءت إلى'التارْع » اركض نحو متزل الاب جراسيم 
ركضا بريعا ٠‏ لزان ادوج ذاهلة 
وسمعت صراخا يكنات وافتلاء يت بم 
ويقرب مح رقائه © لكاتظ باقن قد يمني فارسلتها 
خفية إلى آكولينا بامفيو فنا آرجوها ان تاتى إلى لقائى . فما 
هى إلا لحظة » حتى خرجت زوجة الاب جراسيم إلى الدهليز 
الذى كنت انتظر فيه » وبيدها زجاجة فارغة.. فسالتها فى 
انفمال قديد : « ارجوك .. اين ماريا ايقأثوفنا ؟ » غاجابت : 

إنها هنا ».هده الحمامة المزيزة .. على سريرى 4 ورآء 
الحاجز . نعم ؛ يا بترو أندريفتثى © لقد كانت من الموت قاب 
قوسين أو أدنى » إلا أن الله سلم » وتم كل شىء على ما يرام م 
كان اللص قد جلس إلى المائدة » حين افاقتا من إغمائها 
نتأوذهت: !..+ كدت اسقط على الارض من شقدة الرعب”. 











١ 


ا ماريا ايفانوفنا 
وسمعها الاص اذا لوال 9 لَتإذا الى يتباكى عندك 








يا عجوزتي ؟ » 2١‏ فجييت هسذا الشتى تحية عميقة : ,انا 
اقول : 7 إِنَهَا ابنة اختى ء با سيدى ٠‏ وهل مريضة منذ 
اسيوج » . فقال : « وهل هى صبية » ابنة الختك هذه 61م 


نقلت * « نعم إنها'صنبية يا سيدى» ٠‏ قال : «أأرنيها إذن آيتها 
العجوز !1 ) 8٠.‏ وتوقف قلبى عن الخفقان من:تقتسدة الذغر » 
ولكن لم يكن ثية,مهربٍ ‏ فقلت : « أمرك مطاع ي"سيدى » 
إلا آن البنت لا تستطيع أن تنهضى اتات لتكية ينسمادتك » . 
نتال : « لا بآسن + أذهب أنا إليها » ؟ 0 

تنصون آنه اذهب يراها » هذا اللص- !01 الْقَلَ إلى الجائتب 
الالقرا من الهاج الأو لحن الب عفر !3 #ارايك"؟. .. تظر 
إللها بِمْيئبه الشبيهئين بعيتى العقاب © ولكُن كان هنذا كل 
كىء !. - لقد.وقانا الك مده الحنة 1 مدق نا تنا انا 


باك > ر اقل كلذ .+0 
يوم !+" يُمْجرَ اسان عن الكلام ! مسكيّن ايفان كوزمتشى ؟ 
. . من ذا الدئ كان يفكر فى هذا ؟. . وفاسيليسا ينجورو فنا ؟ 

١‏ ك9 اما كان ماخذهم عليه 3. . وانت/6 
كين لم سيوك يأذى ؟. . وعدايوين االيقتى ليفقتد 0 
رجل طيب مسيم 4.هه ! ولكن هل تصدق 5 -! أثنى“حين 
كنت اتكلم عن ابن ة آختى المريضة رمقنى بنظرة كاتا هو 
يريد آن:يظطعننقابضربة سنكي ! إلا أنه لميقل شلئنيكا' . . أنه 
يستحق. الفنكز علق اكل! حال *!* '. 














الكسندس. بوشكيق 3 
وفى هذه اللحظة » سمعت صيحاتا الضحيوفه المقيورة » 
وسمع .الاب جراسبيم. ينادى زوجته... ٠.‏ كان. الضيوف يطلبون 
خيرا... واضطريت الزوجة وقالت::/«.بترى انذريفتفى:» 
عد إلى بيتك !..+ لا يتسع وقتئ للبقاء معك 6 قان.السبفلة 
يسكرون ويعريدون ٠‏ ارجو أن لا يوقعك حظك التعش بين 
ايذى. هؤلاء:السكارى !.... وداعا يا بترى-اندريفتقى ! ليكن 
ها يكون ! .2 اراجو انألا يتخلى عناءاله' ! » ٠.‏ 


نا 





وتنات + .“وشسمرت بشىء من الطمائيئة » فاتجهت نحصو 
مسكتى ٠‏ وقيما انا اجتاز السناحة الكبرئ"» رايت عددا من 
«الباك سكير »,تجيموا حول الشبنقة ».واخذوا ينزعون عن 
إرجل المشتوقين. احذيتهم: ٠‏ ولم استلع .أن اكظم غيظى إلا ف 
عناء » وما كان تدخلى يسفر عن اى فائدة على كل حجاك. ٠.٠‏ 
ورايت لصوصا يطوفون فى إلحصت ,ركضا ينهبيون ‏ بيوت 
الضابط . وكانّت تنبمث اصوات العصاة من كل مكان وهم 
يسبعوون '- عنت إلى بيتى » فرايت سافيليتقي ينتظرني 
على عتبة الباب ٠‏ .ملما رآنى هتف : « الحيند لله !.. كدت 
أظن أن المجرمين قد قيضوا عليك مرة آخرى ٠.‏ هل تصدق 
يا عزيزئ.بترو. اندريغتشن إن المجرفين سد نهبؤ! كل ما فى 
البيت !. . لم يئِق إنا ثب 








ليله ماربا ايفانوفنا 

1 

كيلم تتعزقه يا عزيزئ 5..- أتنسى فلك السكير الذى 
اضطرك أن تهدى إليه معغطفك ف النزل ؟ كان معطفا من جلد 
الارنب.جديدا كلالجدة » فتمسه هذا الحيوان تفتيقا حين 
ارتداه ؟ 

شدهت ٠.1‏ حقبا أن القشمبه بين بوجاتشيف وبين ذلك 
الدليل قوى جدا + وايقثت انه هو ذلك الدليل عينه » 
ففهيت لماذا عقا عتى ٠‏ ولم يسعنى إلا أن أعج ن 
الظروف .على هذا النحسو : معطف صبى اهديه إلى متشرد » 
ناذا هو يوقينى «يتسية شبتيعة !. . سكير من.وواد الحسانات 
يحاصر حصونا ويهز. الدولة باسرها ! 

ستالتى سائيليتقق © وفيا لعاداته * #أهل تزيد ان تاكل 
قشيئا ؟.. ليس عندتا ها نطعيه هنا . سأمضى ابحث عن 
شىء أعيثه لك !»6 . 








وبقيت وحدى © واخنات آفكر : ماذا افمل ؟.. إن بقائى 

ق الخصن تحت ملطان”هذا اللضل > او اربَاطى بعغصابته » 
امران لا يتفقان مع صقة الضابط التئ احملها . إن الواجب 
يقتضينى أن ايغى إلى حيث يمكن أن اقندم لوطئى ‏ ى 
الظروف الحاضرة - خدمات تفيده + إلا أن قلبى ينصحنى 
ملحا بأن ابقى إلى جاتب ماريا ايفانو فنا أداقع عنها واحميها . 
ورغم تنبؤى بآن تغيرا سريما سيطرا على الموقف من دون 
ريب » فاننى:لم أسك قطع' أن امنع. نفسى من الارتتهاد .» آخين 
كرت فى الأخطار التى ما زالت مازيا معرضة: لها . 





الكستدن بوشكين ل 
وقطع تأملاتى وصول رسول قوزاقى » هرع يبلغنى ان 
« القيصر العظيم » يستدعينى إليه ! ... فسسالته ؤانا استعد 
لان أتبعه : « آين هو 5 » . فاجاب القوزاقى : « فى بيت الآمر 
.. إن مولانا ‏ بعد آن تغدى ‏ ذهب إلى الحمام © وهو الآن 
يسستريح ٠.اواضح‏ يا صاحب ا 
لقد تفضل اثناء الطصام » فاكل خنزيرين مقليين . 
حمامه من شلدة الخرارة بحيث أن تاراس 0 0 
يستطع أن يطيقه » فترك الفرشاة لفوما بكباييفاا » ولم يسترد 
حالته الطبيعية ‏ برثى الماء البارد على جسده ‏ إلا يعد 
مدة طويلة - ويقال أن دلائل عظمة مولانا قد ظهرت منقوفشة 
على صتره ؛ فعلى أحد طرق الصدر نسر ذو رأبن كبيرة » 
كقطعة من ذات الخمسة كوبيكات » وعلى الطرف الثانى 
صورتة 61 . 
لم اعتقد أن من الضرورى ان اخالف القوزاقى فى رأيه . 
وتبعته إلى بيت الآمر » وانا اتخيل ما عسى ان يكون لققائى 
لبوجاتشيف ؛ وما عسى أن يؤول إليه هذا اللقاء . ولابد أن 
القارىء يفهم بسهولة اننى لم اكن هادا كل الهدوء . 

عد ع 

حين وصلت إلى بيت الآمر » كان الظلام قد بدا هبط » 
وكانت المشنقة المشئومة وضحاياها ترئى فى الظلام اشياحا 
سوداء ٠‏ وكان جسم الآمرة المسكيتة لا يزال ملقئ تحت درج 








البات:» حيكبيقف ديذبانان من١‏ 
ليؤذن يوصولى ٠.‏ وسرعان ما عاد » أن 






3 عاونا ايفانوفتا 

رايت امام .عينى متظينرا هذا :. رأيت:بوجاتشيف وعشرة 
من زعماء القوازق تحلقوا حول مائدة مفرؤكسلتة بقطاء » 
ومملوءة. بالقنانى والاقداح .:.كانوا جميسابيزتدون تبعات 
وققمصانا. ملوثة | وكانت اخدودهم 1 متظراجة بتائير 
الخمن:. وكانت اينهم المع كالشراراته ملا ءلم أن بينهسم 
كغابرين » ولازرايت الوكيل 6 هذين. الخائئين'الخدينى العهد 
بالخيانة ٠‏ هلما رآئى بوجاتكشبيفٍ داخلا,هتفايقول : « 5ه ؛ 
صاحب الثبالة !::.. اهلا وسهلا »“اتفضل:واجلن !؛ »؟ ,. 

اشح لى القَنَيُوفَ مكانآ » فجلنللت نايتا الى رِكنَ 
المائدة © وكان' جارى قابا قورآاقياء ميلا" مْمشوةالقامةة 
لم يلبك ان بنِعب لئ تآ من الخمنا » إلا أتتى لم الس 
القدح البتة ٠‏ وجثلت افحص عنّذا الاجتماع فى كثير من حب 
الامتطلاع ٠‏ كان بوجاتشيف جالسا فى مكببان الشرفة ؛ 
متكقا غلى الشائذة ؛ “وقد اند الحيثه 'الشنؤداء على قنضة 
يدا كائئع مات وجينه منت جمة » لا فكُلوَتن جمال ؛ 
ولا تؤخن 'بعىء من العنتوة . ؤكان ياتنت عثيرا إلى رك في 
الخيم ينين عرة ©'يننادية تازة بالكلتت' وكارّة اننم 
تيمو فييتشى ») ويكتفى تارةآخرتى لآ يناديه : ( عماه». 
. وكان الجميع بتعاملون كو فاق ولا ببدى عليهم انهم بشعرون 
نحو رئيسهم باحتدرام حا ٠.‏ وكانؤا يتحدثون عن. هجوم 
الصباح » وعما ,سيقومون:نه فى المستقبل من أعمال. ٠.‏ وكانؤا 
لا يتجرجون أبد! منتفانضية: آراء بوجاتشيف م.وفى هنلا 
المجلين الحربى: > قرزا ١‏ آنا يتجهوا؛ إلئ.(:اورنبورج 2١)‏ وعى 























الكسنسسن بوشكين مق 

حركة كانت تنطوى على كتير من الجسنارزة .وأوفهيكت أن 
تكلل يتجاح متجع.» وقرورا أن يسيروا منف.الفد ٠‏ وقماك 
يوجاتك يذ : « والآن آيها الاخؤة.» غلنغن.نشيدئ المفضك » 
قبل أن ننام . ابدا يا تشوماكويف !© . 

فلم يلبّث جارئ أن أخذ يغنى يصوت كصوت إلناى. ؛ اغنية 
حزينة مما يغنيه.ربابنة المراكب. ... ثم اخة: الجميع بغنون 
معاة 

«أعلن رسّلك اتها'العابة'الفستيحة 46 لا تحذثى مُحَبًا » 

« فتممئ الفارِسن المفوار من الاسترسال فى تفكيره ٠‏ 

« ذلك اننى بسامثل ‏ ف .الغيداة يب امام قاض رهيب * 

« امام القيصر ثقسه !.. 

« سيهتف القيصر : قل لى ايها الفسجاع » يا اين الفلاح * 

« من كان.رقاقك فى التهب؟.. :وهل كانوا كثيرين ؟ 

«ايا قيتصراه ».يا آمل جميع المسييحيين ! 

«نتاقول لك التحقيقة كلها" '« كان لى آربعة رفاق أمتاء ‏ 

«“الاول هو الليل الحالك ٠١‏ والثائى ختجر من نولاق ٠‏ 

«والثالك'جوادى المقدام :. وَالرَابع قوشى المقدود . 

« وكاتت رسلى نبالا أحمرها بالثآر ! © 

« وسيجيينئ القيصر » امل جميع المسيحيين » بقوله : 

« مزجى إيها الفشجاع » يا ابن/1 

« لقد عرغت كيف تنهب »> و: 





00 
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2 سوف انعم عليك .. 

سوف أتعم عليك بقصر منيف ؛ فى قلب السهول : 

« سوف أنعم عليك .. بيكنقة ! » . 

2 # # 

لا استطيع أن,اصف:قوةتاثرى بهسذه الاغنية القعبية 
المخصصة:للمشئقة » والتى يغنيها انامن اعدوا للشنق . وان 
الوجوه الرهيبة » والاصوات المتناغية »© ورتة الحزن التى 
ييعثونها فى هذا الكلام المعبر فى حد ذاته .. هِذا كله قد يث 
فى جسمى قشعريرة من رعب حزين . وابتلع الضيوف كانا 


آاخيرة » ونهضوا عن المائدة » وانستائتوا بوجاتقيف .. 
واردت ان اتبمهم » إلا آن بوجاتشفيف استوقفتى ؛ قائلا : 


« ابق. ٠‏ آريد ان اكليك ! » . 





بقينا منفردين .+ ودام المنت بصع لخظلات » وكان 
بوجاتشيف ‏ أثناء ذلك ب يحدق فى + مققمضا فى بعض 
الاحيان عينه الينرى نصف إغماضة . وكان ذلك يكسب 
وجهه هيئة خبيئنة ساخرة » ثم إذا به ينطلق فى ضحكة بلغ 
من شسدة تعبيرها عن الفوح الصريح ؛ اننى ب حين رايته على 
هذه الحال ‏ اخذت أضحك بدورى دون أن أعرف لماذا . 
وقال  :‏ لا شك آن صاحب التبالة يمترف آنه خاف حين 
وضع رجالى الحبل فى .عنقه ١‏ كاد لسائك أن يتدلى نصف 
قدم ! .. كدت تتازجح فى الفضاء لولا خادمك !.. ن 
مرعان ما تعرفت عجوزك الهرم . هل كان:يدور بخ لدك 
با صاحب التبالة أن الرجل الذى قادك إلى الغندق : هو 








الكسندن بوشكين 3 
القيصر العظيم نفسه ؟ ( هنا اكتسى وجهه مسسيحة رصيئة ) 
لقد اخطات فى حقى كثيرا » ولكننى عفوت عنك لكرمك » ولانك 
خدمتنى فى اللحظة التى كنت مضطرا فيها إلى الاختبياء عن 
عيون اعدائي ٠‏ ولكن » انتظر قليلا » سترى كيف اكافئك 
يوم استرد عرشى ! .. هل تعدنى بان تخدمنى فى حماسية 
وإخلاض ؟ » . 


وبدا لى سؤال هذا السافل وجراته على الخق مضحكين »* 
حتى أنتى لم استطع ان ابثع نفسى عن التتّسم ٠‏ فسالئى 
وهو يقطب حاجبية : « مم تضحك ٠١5‏ اتراك لا تمتقد بانتى 
القيصر ٠.5‏ اجب بلا تردد ولا موارية » ٠‏ فشمرت باضطراب 
٠ .‏ كان يستحيل على ان اعترف بهسذا المتشرد ملكا » وإلا 
برهنت على جبن لا. يغتفر . وكان من الصعب أيضا أن 
اواجهه بآنه لص ؛ وإلا عرضت حياتى للخطر . إن الكلام 
الذى كنت مستعدا لقوله فى لخظات الاستيلاء الأولى ‏ إلى 
جانب المشنقة » أمام الجمهور المحتشد - أصبح يبدو لى 
صلفا لا طائل تحته . . ترددت فى الجواب »؛ وكان بوجاتقفيف 
ينتظر جوابا وهو متجهم الوجه . واخيرا تفلب الشعور 
بالواجب ‏ ق تفسى ‏ على الضعف الإنسائى ( إننى لا 'تذكر 
الآن تلك الدقيقة فى سرور عظيم ) فالتغت تحو بوجاتشيف 
اقول : 9 اشمع ! .. ساقول لك الحقيقة ‏ فكر انت نفك 
فى الآمر . كيف استطيع ان اعتر ف بآنك قيصر 5 .. إنك 


رجل ذكى » وق وسعك ‏ إن آنا ز لم ينهم لإن 


أننى أخادعك ! »© . م01 















7 
00 مارياايفانوفئتة 
فقال : «.من أكون إذن فى نظرك 9» .! :ا + 
اله أعلم '؟: . على انك » كائنا من كتث"» تلفت لعبة 





غرمانى بنظرة سريعة ثم قال : 7 إذن انتالا تعتقد بانتى 
القييضر بطرئن” قيَودورو فيتن"7 .7 نا !اولكتك تلم 
معى بأن الحظ حليف الشجاع . الم يحكم جر بتكا 
أوتربيبيف فى عصره ٠ 4١(5‏ , اعتبرنى من تثبياء ولبكن 
كنى. .. هذا هوا اللهم ! ... أخدبني فى جماسة,وإخلاص ؛ 
اجملك ,(.فيلد مارشال »إوآميرا .. . ما رابك 65 








فاجبث فق عرم وقتوةدأمكلا:. إنكلتلان: شريف » 
واقد حلفث بمين الولاء للانزاطوة » ولا امنتطليع آن:خضك . 
وإذا كنت تريد لى الخير.حقنا 6 فدعنى: امضئ إلى:اورتفورج » ٠‏ 
فأطرق بوجاتشيف يقكر, ».ثم قال::.« شيل تمسندفقل .على 
لاقل إذا انا اظلقتلرالخك!» بأن ل تحساوب ف«ضفوف 


أعدائن ؟-» ٠‏ فأجبت * + عق 











- كيك تريدا ان اعدك بذلك  :5‏ إنك لتمرق 
-آنَ هذا الآمر ليبن منوطا بإراذاتى ٠‏ آنت أ 

لتطلب إلى رجالك الطاعة - فكيف استطيع أن,ارفض الجرب, 
حين تقتقى الضرودة أن اشترك فيها ؟ , ١‏ إن حبياتق بين 








(1). الاسم “اتوك اللسحعال' المغزوف باسام «-ديمتزى الآول' المريف » 
ممكلت تيال 1 


الكستدان بوشكيق 35 
يديك + قإن تركتنى شكرتك »يوإن قتلتنى كان حسابك على 
الله . اما انا » فلم أقل لك ير الحقيقة ! 

وبدا على توجاتفبينة:ان متزاحتى تناجئه» فقال وهو 
يربت على كتفى : 3 “ليكن ما تريد ! .. أنا إن عاقبت كان 
عقابى صارما » وإن عفوت كان.عفوى! كاملاً!.1 اذهب إلى 
خيث تريد ‏ وافعل ما يبدو لك: !6ل ؛تعال ودعنين فى الفد . 
والآن امض إلى الثؤم.» :قانتق:نعس اإيقنا 2,61 

تركت بوجاتقسيق » وخرت إلى الفاتطارع”1 . كان اللبل 
هادئا »وباردار» والقمر والنجوم تلمع فى السماء »وتغرق 
الساحة الكبرى والمشنقة بالنور. . .كإن كل شىء فى ,الحصن 
بدو سباكنا . وكانت نوافذ الحانة وحدها مضاءة © تخرج 
منها اصوات يعض المتأخرين من.اللاهين؛ ٠‏ ونظرت. إلى بيت 
القس » فرايت الابواب والنوافذ مغلقة ... وإن كان كل شىء 
يدو فى الداخل ساكنا ! 

ووضلْت نإلى يُسستكنئ » فؤجدت سسحافيليتقن:ى حالة من 
القلق العلليق » فلما علم ان حرئتئ قد"رذت إلى" »*فزخ فرحا 
غظيبا. “ وعال وهؤ يعدلتب»: « الحيّة لله 1. شنتزك: الحضن 
مقف -العائز .> وتفصئ إلى :حيث يفمستال_الله :01 لعف خضرت 
لك يااعزيزى ,شيا تتعشناه. . فتهال كل 6م نم :إلى المتباح 
توما هاذئا »كنوع الفان فى اخظتنان القعن!! » .:- فعملت 
بتنيخته "2 ويمد أن التهبت الطعام فى شهوة كب © غفنوت 
على أرضن الغرفة محطم الجسم والزوح جبيعا. -- - 
6م606 


دمع حات روفلب ل مم 
















11 ماربا ايفاتوفنا 
5 5 ِ- 
فراق تحت خكم الظروف! 


« أوآة ما احلاه .. 
« يوم عرقتك فيه .. يا حبيبتى الجميلة ! 
« وآه ما اشقانى » إذ افارقك الآن . 
« لكانتى آفارق روحى !  »‏ أغنية 
ايقظتى قرع الطبسل بكرة فى القداة » فذهبت إلى مكان 
الاجتماع © فرايت عضابات بوجاتشيفا تصطف عند المشنقة » 
التى ما زال ضحايا اليس معلقين عليها ٠‏ ورايت القوازق قد 
امتطوا خيولهم © والجئود قد حيلوا اسلحتهم 6 والرايات 
تخفق »© وعددا من المداقع - بينها مد نغنا قند شدت إلى 
العربات ٠.‏ ورايت السكان قد تجمهروا جميعا يتتظرون ‏ 
كذلك ‏ خروج الغاصب ٠‏ ورايت قوزاقيا واقفا أمام درج 
الباب ؛ ممسكا بمقود حصان اصهب رائع من عرق الكرخيز . 
وتلفت أبحث عن جثيان الآمرة » فوجدت أنهم قد وضعوه 
جانبا » وغطوه بغطاء . واخيرا خرج بوجاتشسيف من الدهليز» 
فرفع الجمهور قبعاته ٠‏ وتوقف بوجاتثسيف على درج الباب 
يحيى, الناس ٠.‏ وثاوله آحد «.القدياء 2406 كيسا مملوءا 
بالدنائيي » فاخذ بوجاتشبيف' يرميها إلى الجنهور بكلتا يديه » 








.. جمع « مم » و35 متكزية‎ 0١ 


الكسئدن بوشكين انلخد 
واخذ الناس يسارعون إلى تلقفها متزاحمين » مصوتين ٠٠١‏ 
واصيب بعض الاشخاص من جراء ذلك باذى غير يسين + 
واتى رفاق بوجاتشيف يصطفون حول زعيمهم » وكان من 
بيهم شغابرين ٠‏ التقت نظراتنا ».واستطاع أن يقرا عينى 
الاجقار والازدراء » فاشاح وجهه حانقا » متظاهرا بالهزء 
والسخرية . ولمحتى بوجاتشيف بين الجمهؤر» قحيانى بحركة 
من راسه » ثم نادانى إليه » وقال * 

ب امع !: م اذهب حالا إلى اورتبورج © وقل للحاكم 
وسائر القادة أن ينتظروتى هنالك فى تون اسبوع .. 
انصحهم أن يستقبلونى كما يستقبل الأبناء آباهم فى حب 
وخضوع ٠‏ وبغير ذلك ©» لا يستطيعون آن يوقوا انفسهم عذابا 
شديدا . : على الطائر اليمون يا صاحب التبالة ! 

ثم التفت إلى الجمهور © وقال وهو يشير إلى شقابرين * 
« امعو يا ابنائى » هذا هو 5مركم الجديد » ناطيعوه فى كل 
أمر » وهو المسئول أمابى عتكم وعن الحصن 1 »© . 

سيعت هذا الكلام فى هول نظيع:. أيصضيح شفابرين آمر 
الموقع » وتظل ماريا ابغانوفنا تحت مسلطانه 5.. رياه ! 
ما سيكون إذن من آمرها ؟ 

وتزل.يُوجاتشنيف عن درج البتَاب.» واتوة بالحصان » 
فامتطاه فى خفة ورشاقة » دون أن ينتظر معونة القوزاقيين 
اللذين ارادا آن يسنداه .٠‏ وق ةمات 
يترك الصقوف © ويقترب من بو. 1 












كال ماري ابفانوفتا 
ولم استطيع.ان اجوى ما:يرند +. وسآله بوجاتشسيف فى وقار: 
« مارهذا 69 <١‏ ثعلا 


فاخجابه: سافيليتتئ::-« تفل بقزاءة/الوزقة > فتعلم 
المسالة ! » ... قتفاول بوجاتشيف الورقة '» وظل مدة مطويلة 
بمحضها.فى كثبير من التجدا 6" سآله : « لماذ1 خطك ردىء إلى 
هذا الجد 1:1 لم. تمستطع عيينانا أن نفك هفاه'الكتابة السبثة. 
أين رئيس أمتاء السر ؟ »© . 

فما أن قال يوجاتشيف ذلك » حتى ,تقسدم شاب نشبيط 
يرتدى بزة عريقف + فقال له الفاصب وهو يناوله الورقة : 
« اقرا بصوت مرتفع.! » ٠٠.‏ وكنت.قلقا » أتحرق .شوقا إلى 
معرفة ما عسى أن يكون سيافيليتشى قد كتب .لبوجاتشيف . 
واخد امين السر ,يتهجى جهارا,: « ثوبان للمنول: أجدهما من 
قطن » والثائي من حرير مقلم ٠‏ المجموع : ” روبلات » . 

قتال بوجاتشيقف وهو يقطب حاجِبيّه : « ما معنى ذا 
كله ؟ 26 

فاجاب سائيليتقن بُهدوء * 3 قل لهاآن يتم القراءة !1 © . 
واستائف آبين الشر يقرا 4 « بشرة مسشكرية اهن ضوف 
أخضر ناعم > غيدتها 7 روّبلات . ."“نشزواك'ين طلوف ابيص © 
قيمته ٠/‏ روبلات .. إلنا غعشر قميصا عن 'كتنان عوالتتدئ 
باكمايها > قييتها. ٠‏ ,روبلات :. حتيية تحتوى على عدة 
تحضير الشاإى © قييتها رويلان ونصفا , + » . 

فتققاطع بو «“ااقائلا.: «.ما هذا الهذر الللخيف 715 
ما ثسانى, وشنان. الجقائب:والسراويل. ذات الأكينام 











الكسنسس بوشكيق ؟أذل 
إغتنحنح سافيليتقن يريد ان يشرح ,المسالة ».ؤقال : «:عنذه 
ب إن آمرت ‏ قائمة باشياء سيدى,التق.نهبها»اللصواص #:. 
غصرخ بوجاتشيف بلهجة متوعدة : « أى لصوصٍ تعنى ١‏ ». 
معدرة !. ., لقد افلت هذا الكلام. من ,لان 
ان اقول اللصوص » إنهم رجالك:المفاوير » أقد, 
لا تغضب »ع قلكل جواد كبوة !.... مره أن يتم 
غتال بوجاتشيف : « هيا أتم القراءة 1 6م 
واستمر امين السر يقرا + .«.غطاءان:* أخدفيا. همندى 
والثانى.من.قطن.قيمتهما : روبلات .. معطف من قراء الثواب 
مبطن بجوخ قرمزى: > قيمته .1 رويسيلا. ٠‏ ثم معطف.من جاد 
الارتبٍ» قدم ‏ إلى سعادتكم فى الفندق:».وقيمته 16 روبلا:» .1 
فضرخ بوجاتشيف وعينتاه تقدحان شررا : « ما هذا 
الخر ؟ » . 
اعترف بأننى خقت على خادمى * وقد أراد أن يسترسك 
فى شروح جديدة © إلا أن بُوجاتشفيقف قاطعه » وهو ينتززع 
الورقة من بين يدى آبين اإلسر ويرميهنا فى وجهسه »© «.كيف 
تجرق غلى إزغاجئ يمثل هله الترهاث :ايها الغنجوز المجلونا: 
نهبوك5!- كلام جميل. ٠‏ .آلا تحيد الله 6اأيها الفجوز الهرم:» 
على انك لم تكمنق »> أتت وسيدك » إلى جائب"هؤلاء الخونة ! 
...معطف.من .حلد' الأرنب ١-1‏ اريد أن آزيك, تمظفسا .! ٠,‏ 
هل :تعلم. أن «إمكائى" أن: آمثر ببنسلخك أحيسا * وبديغ:نجلدا 


ليصتع:متستة مشيلف 5 ٠----....6‏ :| ©6016 


تصق حاهب ه044 















لق مارها ايفانوفتا 

فاجاب سافيليتشس : 2 إنك تعلم إننى خادم + وان على آن. 
احافظ على أموال سادتى »© . 

وبدا بوجاتشيف فى وضع من يريد آن بحافظ على وقاره 
وجلاله » فاشساح بوجهه ؛ ومضى ‏ ذون أن ييف إلى 
ما قاله كلية واحدة ‏ يتبعه كشفابرين و « القدماء » ٠‏ وغادرت 
العصابة الحصن فى تظام تام » وتبعها الشعب يريد ان يشيع 
بوجاتشيف . وبقيت وحيدا مع سافيليتشى . وكان المسكين 
لا يزال ممسكا :« بالقائئة » يتاملها فى اسف عميق . 
أراد ان يستفيد من .حسن التفساهم الذى سساد بينى ربين 
بوجاتشيف » إلا انه لم يئجح فى هذا المشروع المعقد ٠‏ واخذت 
الومه على فرط إخلاصه هذا . ولم استطع أن امئع نفسى 
عن الضحك . فقال : « اضحك ما شئت يا مسيدى » ولكن 
سترى حين ينبغى ذا آن تعوض عن هذه الاشياء » ان الامر 
ليس مضحكا إلى هذا الحد ! » . 


د 

وسارعت إلى بيت القسى آملا أن أرى ماريا ايفانوننا . 
غابلغتنى زوجته نيا خزينا ٠.٠‏ قالت أن ماريا ايفاتوفنا أصيبت 
بحيق قسحيدة فى الليل؛» ففقدت: وعيهنا. ».كانت اتهذى. . 
وادخلتنى زوجة القس إلى غرفة ماريا ايفاتوفنا » غاقتريت 
من سريرها.على مهل + إن التفير الذى الم بملامح وجهها 
ليصعقنى دهثسة ... لماتستطع المريضة أن تعرفنى .. بقيت 
أمامها مدة طويلة » دون أن أصغى إلى ما يقوله الأب جراسيم 
وزوجته الطيبة » واغلب الظن انهما كانا يحاولان مواساتى ٠‏ 





العسئدن بوشكين 
وحاصرتنى افكاز سود : إن وضع هذه اليتيمة المسكينة » 
وبقاءها وحيدة بين عصاة أشرار »؛ ثم عجزى عن القيام بشىء 
فى سبيلها .. إن ذلك كله ليملانى رعبا . على ان شغابرين 
هو الذى كان يقلقنى أكثر من اى شىء آخسر !. ٠‏ لقد أولاه 
القاصب سلطات واسعة » واصبح آمر الموقع الذى تقيم فيه 
هذه اله الي ا 
قادر على ان يقعل كل ثىء ٠‏ ماذا يجب آن عمل ؟.. كيف 
5 فنا ؟ كيف انقذها من يدى هذا الفاجر 5.. 
ام نيق إلا ومبيلة واحدة : ان امضى إلى اورنبورج فى اقرب 
وقت »© لاعجل تحرير ( بيلوجور كايا ) » واساهم فى ذلك 
ب ٠‏ عزمت امرى على الذهاب إلى 
اورتبورج حالا » فاستاذنتث القس وآكولينا بامفيلوفنا » 
واوصيتهما خيرا بتلكالتى اغدها منئذ الآنّ زوجة لى. وتناولت 
بد الفتاة البائسة » فقبلتها مغر قا إناها بالدموع . 


وقالت آمراة القس وهى تتسيعنى إلى الباب : « وداعا 
يا بترو الدريفتش © قد نلتقى فى آيام أفضل . لااتنسانا » 
واكتب إلينا ما استطعت!. .. لم ببق للمسكيئة ماريا ابفاونو فنا 
غيرك تصيرا وحاييا ! 4 .- 

وخرجت من الساحة الكبرى »© وتوقفت لحظسة. احيى 
المشنقة » ثم تركت الحصن متجها نحو ( اورنبورج ) »؛ يصحينى 
جحي دوعيل كله اسل اكت ايتتهر رارضا فى 

















تقلا ماريا ايفانوفنا 
حصان ؛ وقد أممننك بلجام حصان آخر ؛ وجعك يشبر إلى. 
نتؤقف عن المسين: 4 وما لبثت.أن عرغت قيسه «“الوكيل »© ٠‏ 
نيا واصّل إلى © تزل عن حضاته: 6 ومد' إلنى:الجسام الحضان 
الآخر » وهو يقول: 9 إن جلالته -'با صاخب النبالة ن يهدقّ 
إليك حصانا » "و » ليك معطفا ! » ٠١‏ وكان على 5 
الحصان ,معطفٌ من جِلد الخروف ! 
واضاف وهو يتهغه »'قتائلا : « مم أنه أعدى إليك كيسا 
من المال + إلا“آلئئ:أضاففه ى اتناء النلستريق © فرج ان 
ا" . فرماه يلين تنظرة آرتياب ؛ ودمدم 
آئلا : «,اضعتها في آثثاء الطريق ؟.. فيا الى يي 
٠ 0‏ الا تستحى ؟ » . فاجاب الآخر معترضا دون أن 
ينتابه اى اضطراب 5« ما ريزن:فى يصدرى 5... عفاإللهم عنك ايها 
الشيخ !.. إن ما تسممه هو رئين اللجام لا رنين كيس ! » 
أفنقطصع: المناقشة-بقولق':. 2 خنلسنا . .. أشكرء عنى من 
ازشلك ٠‏ آنا الكيئن الشلنائغ» فحاول ان تجدة » وليكن عذدية 
منى إليك ! » . فقال وهو يدور نحصانتة ؛ 8 الف شكر 
با صاحب "النبآلة؟ !! 'ماداغو “لك ناغير" على" الدوام ٠‏ . 
وما إن قال هذ1 ]لكلام 4 حتى قفل يمدو خيباءء وقد واضع 
إحدى يديه:غلئ جندزه ٠‏ ثم اختفى فى طرفة عين”” 'فارتديت 
ف؛ 4؛ وامعطيت :صهوة جوادى ؛ واضعا ستافيليتسي 

















الكسندئ بوشكين /ا31ق 
ورائى ٠‏ وقال الرجل العجوز : « أرأيت يا سيدى 5.. إن 
تقديم قائمة الحساب لهذا الحَقِيو قد-آتى اكله !.. لقد انبه 
ضميره وتدم على صئمه !. .: ورعّم إن هذا الحصان الباشكيرى 
ذا القوائم الطويلة.» وَهذًا المعطف المصنوع من جلد الخروف » 
لا تفاوى قَيَمَتَهما نصقا قيمئة ما سرقه مقا اللصوص » 
وما طاب لك أن تُهديه ليه بإرداتك » فقد يفيداننا . والحاذق 
من يحصل من دينه ألميت أى مبلغيقدر على تحصيله ! » . 
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ملل مارها ايفاتوفتا 


حواو- 
حصاد أورنبورج 


« بعد ان احتل الجبال والوديان * 
« القي نظرة من عل © 
« كالنسر » على اللديئة .. 
« وامر يإقامة حّيمة وراء المعسكر » 
« تخب فيها المدافع ؛ لتقاد ليلا 
« إلى آمام المدينة  »‏ 
كيراسكوفت 
فلا وصلنا إلى اورتبورج ؛ رأينا جمهورا من المحكومين 
بالاأشفال الشاقة ‏ الذين حلقت رؤوسهم وشوهت وجوههم 
بملاقط الجلادين ‏ يمملون فى تحصين المدينئة » تحت رقابة 
عند من جنود الموقع ٠‏ فكان بعضهم يئقل ‏ على غريات 
صغيرة ‏ «الصوالة» التى تملا الوادى » وبعضهم الآخر يحفر 
الأآرض . ٠‏ وكان عدد من البئائين يأتى إلى الاسوار بالآخر © 
يقوى متاريس المديئة ٠‏ 
واستو قفئا الحراس على الابواب » وطلبوا إلينا جوازات 
السفر ٠‏ فلما علم الرقيب أننتى آت من ( بيلوجورسكايا ) » 
مضى بى إلى بيت القائد راسا .. ووجدت القائد فى حديقته » 
يفحص اشسجار التفاح التى عرتها ايام الخريف » ويغطيها 
بالق فى كثير من العناية » مستعينا ببستاتى عجوز كان 


الكسندر بوشكين وكدل 
وجهه يشرق بالطمآنيئة والعافية والبساطة ٠‏ وظهرت عليه 
آمارات السرور مرة اخرى 6 واخيف سالنى عن 
الاحداث النظيمة التى ف هدتها » فقصصت عليه كل شىء 
تفصيلا ٠‏ قآاصغى إلى كلامى فى اهتمام كبير » مع استمراره 
على قطع الأغصان اليابسة ٠‏ ثم قال حين أنهيّت قصتى 
الحزينة"* 

مسكين امتزونوف » أننى :أرثى له ٠ ١!‏ كان دابتا ممتازا 
+٠‏ وكانت_مدام :ميرونوف سيدة ممتازة؛«,ما أبراها فى تبخ 
الكياة !. . وماذا ,هل بماثبا » ابنة الدابت الرئيس ؟(2 .. 
قاجبت بانها بقيت فى الخصن »© فى كنف امرأة القس . 
نقال « آى © آى !.. لا يمكن الائتمان إلى هؤلاء اللخوص ! 
٠‏ ما مسير هذه البنت المسكيتة ؟ 06 . 


فاجبت بأن بيلوجورسكايا ليست بعيدة ؛ وان سعادته 
قد لا بتخلف عن إرسال قرقة إليها لتحرير السكان المساكين. 
قهز القائد اللواء راسه © وبان على وجهه آنه قير مطمئن . ثم 
قال : « سترى » سترى ٠٠‏ سنتكلم فى هذا من بعد ٠‏ والآن 
اذعوك إلى تناول الشناى . سيجتمع ائدى مجلس آلهرب باد 
كليل » وفى إمكانك آن تؤتينا اندئذ مالومات دكيكة أن هذا 














[1) « كان خابطا ممتازا » وكانت مدام مبروتوف اسيدة سسكقارة . 
مأ قبرعها فى طبخ الكبآة !.. وماذا حل نَاهنا > ائنة التتابط الركيس 5+ 
©) ف لا يكن الاعتماد على عؤلام 10 
كي 2 01 











01 مارينا ايفاتوفنا 
البكيل: بوجاتضيف وان .جيلِته:..': ,والآن يتمكنك: ان تذهب 
لتزتاه كليلا »00 





ومضّيت إلى المسكن الذى أعدوه لى © ف 
بسبيل تهيثة إقامتنا فيه . وكنت فى حالة 
وفراغ الصبر © وق ونع القارىء أن يتخيل يسهولة 'تنى 
لم اتخلف عن حضور المجلس الذى كان مقدرا أن يكون له فى 
مطتيرئ تاثين بير أ. *فوصضملت"إلئ بيت الأواء.ق:الساعة 
المحددة. . موجدت هنالك احد يُوظفى-المدينة » ومدير الجمرك» 
ووجدت عجوزا عضيزا نطيتا:» يزتدئ ثوبا ملونا من «البروكار» 
اللماع.» اخذا! يسالنى من مصير ايفان كوزمتقس ويبسمية 
« اقسبينه:» , وقاطع قصتى عدة مرإت باسئلة وملاجظ ات 
عميقة » إن لم تدل على انه رجل مثقف فى علم الحرب » فهى 
تدل على انه ذو فكر ثاب وذكاء منطور ٠‏ وف اثناء ذلك » 
تاك سائر المدعوين 2 قلا الخد الجميع:أماكتهم » وقدم 
إلى عل" ينهم توح من" العتلاى ا أخنذ القاقه يَعْرهْنَ المومت 
فى وضوح وتفصيل .'ؤقال اخيرا : 

ب.,وإلآن ايها السبيادة » يجب ان ثقرى,: هل ,نصطنع مع 
العصاة أسيلوت الهجوم أم :أسبلوب .الدفاع 5ر. أما: الهجبوم 









1 « سبنرى م سبترى +٠‏ سنتظم فى هذا .من بعد ٠‏ والآن أدموك الى 
/ تناول القباى - سيجتيع عندي ,مجلس الحرب بعد ظليل, ». وى ,امكاتك, أن 
تطينا مندئل مملومآت دقيقة عو رهذ! الحقير بوجاشبيقت .وس جيه +« 
والآن يمكنك أن تذهب لترتاح غليلا * ٠‏ 


الكستتن بوشكين 1كلى 
مانه يتيّح لنبانان نايل فى القضناء علئ العدويقضاء اسريع ‏ 
واما:الد قاع فهو اكثر ضنانا واقل. خطرا:. .فطيتنا إذن 
بالاتتراع 4 وققا للترتيت. القناتؤنى ب أى. ابقداء بالشباط 
الصغار .. يا حضرة حامل العلم » تُفض ل يبإبداء وايك.! 
افنهضت ١٠‏ وإّعِذ أن وصفكةابوجاتشنيف] وعضنابه:بكلفات 
موجزة ع اكدتة أن هذا المحتال لا يستطيْع:تحاك ين" الاحوال 
أن يقناوم تظمات تظامية ‏ . .. ولاحظت على المتستممين انهم 
لا يوافقون.علئأرايئ هذا البتة:- وادركت :أن المؤظفين لا يرون 
ق تستلخوى: إلا:شنابا جريئا ملتهووا '+! ولؤتفعت ف الحفسنل 
اصوات دمدية »"ختى لقند .تنسممت احذهم يقول بصسوت 
متختض : « هذا طفل غر » ٠‏ والتفت القائد اللواء؛ نحوق 
ميتسما يقول : « يا حضرةبالختيابط:حايل العلم .. فى مجالس 
الجرب ترتفع الاصوات الاولى ,دائما فى تاييد الاعيال 
الهجومية ٠.‏ هنذا آير طبيمى 1.. والآن فلنيتير فى جع 
الآرآء ما رايك يآ حمرة الستفار ؟ 6 . 
يسارع المجون القصير._ ,الذى يرتدى ثوبا من البروكار 
وافرغ فى جوفه البقية الباقية من حه الثالث من الشباي 
بعية كبيرة'ين ألكمول » ثم كال" * « اغتقد يا صاحب 
الستمادة » ان" الآمن ليش ابر جوع ولاأقتاع © ٠‏ قرد عليه 
اللواة + دهكتنا: #“ولكن با حكئرة الملنغشار ؛ إن الخرب 
ودجلزمطاغي :لين تلوب الشفاع صلوب الملقوم » . 
:# “جريو1© يا صاحب السعاذة يلب 3 
اخ بتها1“.إنه 'لرائ يقب 


















كل ماربا ايفاتوفنا 

أسلوبا ثالثا هو.« اسلوب الإفساد » . ستتتقع بنصائحك »© 
وسنعلن أن من ياتينا براس هذا السافل » يتثاول مكافأة 
قدرها سبمون روبلا ؛ بل ماثئة روبل .+ ناخذهما من 
المخصصات السرية ..1 


فقاطعه مدير الجمرك +. قائلا : « اقبل ان يسمو لى شاه 
كرخيزنة لا مُستشارا 6 إذا لم يسلمنا هؤلاه الجرمون 
زعيمهم مكتو قا اليدين والرجلين ! » فاجاب اللواء » قائلا : 
« سنفكر فى هذا الآمر » وسنتحدث فيه مرة اخرى ٠‏ وإنيا 
ينبغى. لنسا ‏ .على آية حال .ان نتختة فعض التدابى 
العسكرية . ايها السادة. » هلا ادليتم بآرائكم وفقا للترتيب 
التصاعدى ؟ » . 





# سد 

وجاءت آراؤهم جمِيّها تعغارض رايى ؛ وذكروا أن القطعات 
ليست مآمونة الجائب »؛ وأن الظروف متقلبة » وان الحذر 
واجب .. إلى آخر ما هنالك . لقد كانوا بمتقدون جميعا ان 
بقاءنا فى عصمة المدافع - وراء الاسوار الصلكرية العالبة ‏ 
أسلم عاقبة من الخروج إلى الفلاة . واخيرآ © هز اللواء رماد 
غليونه » بعد ان سمع جميع الآراء » والقى الخطاب التالى * 
د أيها. السادة » آرانق مضطرا إلى التضريح باتنى شخصيا 
اوافق على راى ايل العلم موافقة تامة » لان هذا الراى 
يسنند إلى جميع قواعد الخطط الحربية الصحيحة التى 
تؤثر الاعيال الهجومية على الاعمال الدفاعية دائها !© . 


الكسندي بوشكين ؟كاد 
وهنا توقف عن. الكلام » واخذ يحفو غليوئه يالتبغ ٠‏ 
وسرررت بكلامه هذا الذى تملق كبريائى » فألقيت نظسرة 
شامخة على الموظفين .. وكانوا يتهايسون وقد بدا عليهم 
القلق والامتعاض .. واردف اللواء يقول + وهو يطلق زفرة 
عميقة » ويرسل إلى السقف سحابة كثيفة من الدفان : 
« إلا انتى ‏ ايها السادة ‏ لا اجرةٌ على آن 5د على عائقى 
مثل هذه التبعة ٠‏ فالامر يتعلق بسلامة هذا الإقليم » وقد 
عهدت إلينا بها مولاتنا الإمبراطورة ؛ امنا الرؤوم !.. ولهذا 
السبب » انضم إلى الاغلبية التى ازتات ان الخطة الاسبلم 
عاقبة » والأقل خطرا ؛ هى ان ننتظر القدو فى داخل المدينة » 
وآن نصد الهجوم بالمدفعية » وبالخروج إليه ‏ عندئذ ‏ إذا 
امكن ذلك ! » . 
ورآيت الموظفين يرشقوننى. بنظرة ساخرة بدورهم ٠٠+‏ 
وانتهى الاجتماع + . واستات من ضغف هذا المحارب القديم» 
الذى قرر _ على خلافٍ آرائه الشخصية ‏ أن ينقاد لراى 
اناس جهلة تعوزهم الخبرة ٠‏ 
وما ان انققّت علق هذا الاجتباع بتضعة آيام » حتى علينا 
ان يوجاتشفيف يقترب من ( اورتبؤرج ) وفقالوعدة .. 
ورآيت جيشى العصاة من اعلى اسواز اللدينة . 'ولاحظت ان 
عددهم قذ زَآدَ عشرة اضماف ما كانوا يوم الهجوم الآخمر 
الذى شهدته ؛ وإنهم يملكون مداقع جديدة » مما استو 
عليه بوجاتشيف من الخصون الم 4303 © 6 ] ج: 
٠.‏ وفكرت فى قزار المجلسى !| 67 ونكت اتنقدسة سن 












0 ا 
سجناء وزاء اشوا (“اوونبوزج ) مدة طويلة !» فكدت أبكى 


ولن. اصف حصار اورنبورج » هذا من ثبأن التاريخ » 
ولا يدخُلٌ فى قصة آسرة ٠‏ وحسبى ان اقول أنه كان شؤما علي 
السكان » بسَبب قله تبصر الملطان © فد عانى ميله 
الكان مر الجوع وبائر انواع الكوارت .. وأصبحت 
الحياة فى أورنبورج بشلعة عريهة 5.. كان السكان يتذمرون 
من غَلاء المعيقّة » وكان غلآء نظيمًا والحق يقال ٠‏ وسرعآن 
ما اغتادوا على القنابل < الثى كانت فق احيانا فى باحآت 
بيوتهم ب حتى أن الهجمات التئ كان يوجاتقيف يشنها 
أصبحت لا تلفت الِْبِنَاة النائش ٠‏ وكنت الخَشَقَ همجرا ؛ 
والوقت يجرى بطيئا ثقيلا .. لم اكن اظقئ آية رسائك نن 
بياوجورسكايا. ». فلقد كانت :الطرق كلهسنا مقطوعصة ٠‏ 
واصبخ انفصالى عنن“ماريا ايغاثوفتا لا يطاق: :كان جهلى 
كل شئىء عن مصيرها يعذبنئ اكثفر من أى شىء آخر :. 
وكانت تسليتى الوحيدة هى النزهة.على ظهز.الحضان » فقد 
كنت املك بفضل بوجاتشيف ب جوادا ممتبازا » كنت 
اقاسيمة طعامى الزهيّد » وأخرج به من المديقة فى عل يوم 

..اتبادل مع فرسان الِذو طلقة نار ٠‏ وكان تبادل الطلقات 
هذا ينتهى ‏ عادة ب بتصر العصاة الذين لم يكونوا يشكون 
جوعا ولا عطقا "ولا ضعنفاً فيمآ يمتطون من دواب 1 


كانت :فرقة الفرسنان الهزيلة ‏ التى نيلكها؛ .لا تستطيع 
أن تصفد-لهم » ولا أن تتفلت عليهسم . وكانت ندقعيتتا 





الكنبتدى ‏ بوشكيح كل 

الجائعة :تخرج؛بدورها فى بعضن الأحيان © إلا. أن.عمق.طبقة 
الثلج المتراكم على الأرض لم تكن تتيح لها التقلب:.علئن 
فرننان- العداو اللبغثرين. .. .قكانت. المدفعنيئة فلقى! قذاثفها عبثا 
من اعلى:الاموان:» حتى إذا خراجثا إل ينيدا التضال » 
ماق الاك اأوات: بطي" الت لاا هاه انين 
التى تجزاها ٠‏ 

تلك كانت خطتتا الحربية !. ٠‏ ولك كن مآ أنماه موظفو 
(. اورنبورج ) بالحكمة والحذر,والتبصئ ! 

وف ذاث يؤوم:© ينما نحن نشتث ونطلد قطمسة كبيرة من 
قطاعات العدو ؛ بصرت بقوقازى بقن وراء:رفاقه + نه.ميت 
بان أضربه بسيقى التركى ©'لولا.أثة'خلع قبعته فجّاة » و هتف 
بى : « مرحبا بترو اندريفثكن: ...كيك أحالك ؟ » .. فعرفت 
فيه الوكيل. » وسررت برؤيتسه! .وقلت : « مرحبا بك 
يا ماكسيمتقئ » هل تركت بيلوجور كايا منذ مدة طويلة ؟ »م 

ت١‏ كلا با.عزيزئ برق اندر يفتفل .. 0 
ؤانا لحمل 'رسالة:إليقية1؟ 

ففحك وقد 1 وجهى_من اقرط الانفال' : « آين 
ا 

قال وهو يضع يده .على صيره : 
بالاشبا أن أوصلها إليك باية. وسيا 


«عى معى) وقد وعدت 


15 0406 


معطت 00040 صم 











ككل مازيا ايفاتوفنا 
وفضخضت_الرسالة » فقزات فيها الاسسطر التالية وانا 
ارتجف : 


« لقد شاء الله أن ابخزمتىأبى وامى دقفة واحدة » 
ولم يبق لى على الارضض اهل ولا من يحميتئ ٠‏ وإنما اكتب 
إليك الآن » لعلمى باك كنت تبدى اهتماما بى » ولانك اهل 
لعونة جميع الناس . ارجو من الله أن تصل إليك هذه 
الرسالة بوسيلة من الوسائل ٠‏ وقد وعد ماكسيمتشش بأن 
يلمك إباها . لقد سمعته «بالاشا» يقول انه كثيرا ما براك 
حين تخرج من الاسواز © ؤانك لا تحافظ 'غلى نقسك فكانك 
لا تفكر فى اولك الذين. يدعون الله ليل تهبار ان يحفظك 
ويصوئك +: والدبوع تملا مآقيهم: ٠‏ 

« لقد ظللت مريضة خلال يدة طويلة .. وحين ابللت من 
مرضى »© جاء اليكسى. ايفائتقن ‏ الذى خل مجحيل المرحوم 
والدى ‏ فاجبر الاب جراسيم.غلى ان يسليتى إليه » مهددا 
إباه ببوجاتشيف ٠‏ فانا اسك" الآن متزلنا » إلا انتى مراقبة » 
والكسى ايفانتش يخملنى على الزواج به © ويدعى انه انقذ 
حياتى بسكوته على كذب آكولينا بانفيلوقننا » التى زعيت 
للمجرمين أننى ابنة آخيها . ولكن اموت اسهل على من 
الزواج برجل مثل اليكسى ايفانتش .. انه يعاملنى معايلة 
قاسية © ويهددنى بأنه سيقودنى إلى معسكر اللص » لالقى 
هناك الضير الى لقيّته ليزافنا خارلوق 4 إن لم ازجع عن 
قرارئ أواقبله روجا . وقد طلبت إليه أن يدغنى اقكرفى 


الكسثدر بوشكين لكل 
الآمر > فقبل أن نتظر ثلاثة ايام اخرى © حتى إذا لم أرتضه 
بعلا فى نهاية هذه الايام الثلاثة » لم يعف عفى البتة . 
« يا عزيزى بتقزو اندريقتشس . . آنك الشخصن الوحيبد 
الذى يمكن آن يحمينى > وآن يعمل شيئا فى سبيل بائسة 
مسكينة . . اطلب إلى اللواء »إل جميع القادة ؛ أن يرسلوا 
إلينا نجدة باقصى سرعة ممكنة » وتعال انت إذا أمكن .. 
يتيمتك المخلصة ٠‏ ماريا ايفانوف » 


كدت اجن لدى إقراءة هده الرسالة . وعدت إلى المديئنة 
لا اشفق على حصائى المسكين من وخزات المهاميز ٠‏ وجهدت 
أثناء الطريق ان اغتدى إلى وسيلة أنقذ يها هذه الفتاة 
الشقية » ولكن.دون جدوى ٠‏ فلهنا وصلت إلى المدينة » 
اتجهت إلى بيت اللواء راسا » ومرقت إلى غرفته كالسهم . 

# «# # 

كان اللواء يسير فى طول الغرقة وعرضها ؛ وهو يدخن 
غليونه » فلما رآتى ادخل »؛ توقف عن المسير ٠.‏ . ولعله ادهش 
الماراى فى وجهى من ثيرود ؛ و. على كل خال ‏ فى 
غير قليل من اللطف والرقق » عما أت بى إليه على هذا الوجه 
من السترهّة + 

فقلت : « اننى انجه إليك ؛ يا صاحب السهادة » 
يتجه ابن إلى آبيه . اتوسل إليك 1 
. . إن المسالة تتعلق بسعادة 





م1 م 











وغذت الى اكدينة لا +اشقق 'غلئ حضانى المسكين من وخزأت للهاميق .. 


الكستدر يوشكين كنل 

تقال العجوز مَصضطربا : « ما هنالك يا عزيزى 5.: ماذا 
استطيع أن اعمل فق شبيلك 5 أهل 67 . 

- تستطيع يا صاحب السعادة أن تأمن لى بقطعة من 
الجنود » وبخمسين. قوزاقيا © ابضى على ,راسهم. لأطهسر 
حصن ( بيلوجورسكايا ) ! 

فظل اللواء يتفرس فى » ولمله اعتقد آننى فقدت صوابى 
ب وهو فى الحق لم يخطىء كثيرا - ثم قال آخيرا : « ما هذا 
الكلام تطهتز حصن بيلوجوؤرن كايا ؟ » ٠‏ فاجبت فى 
حمانة : « اتمهذ لك بالنصر » دعتى ابتقئ ١.1‏ » فقال وهو 
يهز راسه : « كلا ايها الفاب ٠٠‏ إن العدو يستطيع فى 
مساقة بغيدة كهده ‏ ان يقطع حَميَع ظرق المؤاصلات ؛ زان 
يحتل النقطة « الستراتيجية » الأننانية » فيصل إلى نصر 
كائل . وما دامت المؤاصلات مقطوعة . » + 









وهنا عرانى الخوف ‏ إذ رآيته يعالج امور استراتيجية » 
نقاطعته قائلا : « إن ابنة الفابط الرئيس ميرونوف قد 
بعثت إلى برسالة تطلب قيها أن آهب إلى نجدتها ؛ فان 
شقابرين يحملها على الزواج به 1 © ٠‏ 







رميا بالرصاص فوق اسوار | 
الحين فلنتجمل بالصبر ! 


كرا ماريا ايفانوفنا 

نصحت .وقد خرجت ,من طورى :: «( لين ؟. .. ولكنه 
يكون - أثناء ذلك - قند تزوج ماريا ايفاتوققا ! » فاعترضي 
اللواء يقول : « ليس هذا بالفاجعة العظمى ٠٠‏ إن زواجها 
بكفابرين ‏ إلى أن يحين الحين ‏ خير لهسا وابقى » لأنه 
يحميها؛ ... حتى إذَا قتلناه لم تعدم من !إن التسساء 
الجميلات لا يبقين عوانس مدة طويلة ٠.‏ والوقوع على زوج 
اسيهل على الأرملة منه على الفتاة العذراء ! » . 

فقلت وانا ارغى وازيد حنقا : « اتنى افضل. أن اموت على 
ان اتركها لشفابرين ! » . ققال الرجل العجون : « ها ! الآن 
نهمت .+ آنت إذن تحب ماريا ايفانوفنا ! هذا شىء آخر . 
بكين ابها الشاب !.. ولكننى لا استطيع ان آمر لك 
بقطمة من الجنود » وبخمسين قوزاقيا ٠١!‏ هذا امر خطر » 
لا استطيع أن اتحمل تبعته » .. فخفضت رابى » وقد اخذ 
منى الياس ماخذه »؛ وسيطر على كرب ديد ٠‏ وفجاة 
خطرت على بالى فكرة .. وسيرى القارىء ما هى هذه 
الفكرة » حين يقرا الفصل التالى » كبا ان الرواثيون يقولون 
اق الزمان 'القديم * 





الكسندن بوشكين كلاد 


1 
عند العصاة 


« كان الامد ‏ ف قلك اللحظة ل 
« قد شبع » مع أنه وحثش ضار ٠‏ 
« وساله بصوت رقيق ناعم : 
« ماذا اتيت تصنع فى غرينى ؟ » 
٠1‏ سوماروكوف 
تركت اللواء وهرعت إلى يُتشؤلى »؛ فاستقباتى 
سنافيليغس يديباجته الممتادة : « آية لذة تجد فى مقارعة 
هؤلاء اللصوض ٠ ١١‏ ليس هدًا قَانّ سيد مثلك !. . إن الكارئة 
ناتى على خين غفلة ! تيوك الآ جاه ولا تجد! .. اانت 
تحارب الاتراك او السويديين 6017 إنهالإتم ان يدور على 
لسانئ ذكر هؤلاء القين نيقى إلى قتالهم ! » . فقاطعت 
خطايه بسؤاله عن قدز المال الذى أملك » فاجاب وقد ظهرت 
على وجَهه علائم الارتياح.: « تملك قدرا لا بأس به ٠‏ .. صحيح 
أن اللصوص .لم يدعوا ركنا دون,أن,ينبفسوه » إلا اننى 
اسطعت ان آخفئ .قدرا من المال قير يسير ! » . 
قال ذلك واخرج من جيبه كيسا مملوءا بالثقوق ٠٠‏ فقلت : 
«احسنا يا ستاقيليتفن .. اغطئئ أنمية 8 2 













يرا 

ل ماريا ايفاتوفنا 

قال: العجوز الطيت: بصسوت مرتجف : 9 الا تخاف الله 
يا بئى 5. . إلى آين تريد أن تمضى فى هذه الظروف التعيسة» 
واللصوص يحرسون جْمِيع ,الطزق ؟ :+ إذا كان لا ييمك أمر 
نفسك » فارفق بوالديك على الاقل !. . إلى أين أنت ذاهب 5 
ولماذا +٠5‏ انتظر قليلا » فسياتى الجيكن عمآ قليل » نيقبض 
على جميع المجرمين » وتستطيع ‏ يومئذ ‏ أن تمضى إلى 


حيث تقاء !6 . 





بيد أن قرارى كان قاطعا لا راد له . فقلت : « إن الوقت 
من ان يملع للاخلذ والرد ٠‏ يَحِتٍ ان اسائر » 
امن 10 شرن يا سافيليتقى » فان الله 
رحيم » وقد نلتقى مرة اخرى .. لا تضن على نفسك بشىء + 
ولا تقتصد فى إنفاق المال !.. اشتر لنفسك ما أنت فى حاجة 
إليه » ولو اضطررت آن تدفع الثين اضعافا مضاعفة ٠‏ انتى 
اهب لك هذا المال ٠‏ وإذا لم اعد خلال ثلاثة آيام .. » . 
فقاطعنى سافيليتش » قائلا : 

لذ ماذا تقول ياامسيدق. 11 , إلق ادمك اشتكافز وحدك 1.. 
لا تطلب إلى هذا » ولواق المنام . إن كنت قد ازممت سغراء 
فانا رفيقك » ولو اضطررت أن أمغئ سيرا على الاقدام . 
لن أتركك ٠ ١!‏ ابقق وزاء سور من صخنع وانت.فى: الفلاة 2:5 
كلا يا سيدى » إنئى لم آجن بعد . افعل ما.شئت با سيدى» 
فلن اتخلف عنك ! 

وكنت اعرف بالتجزيسة .» أن المناقكة نمع سافيليتشى 
غرب من العبث. فاذنت له أن بمضى يهبىء حاجات السفر. 





الكستدن بوشكين لل 
وما هى إلا نصقة ساعة » حتى كثت على ضحهوة جوادى » 
وحتى كان سافتليقكى يمتطى كديشا صغيرا هزيلا أعترج » 
كان احد سكان المدينة قد تنازل عنه » لأنه اصبح لا يملك 
ما يديم به اي 
ووصلثا إلى آبواب المدينة » فتركنا الخقراء تمر ٠‏ وغادرنا 
( اورتيورج ) .٠١‏ وكان الللام يهبط قليلا ؛ والسبيل إلى 
( بيلوجوركايا ) يمر ببلدة ( بردسكايا ) » عرين بوجاتشيف 
٠ .‏ وقد امحت معالم الطريق تحت الثلج » إلا أن الارض 
كلها كانت .تحمل آثار حوافر الخيل ؛ التى كانت تتجدد فى 
كل يوم . وكنت اعدو خبيا ؛ وسافيليتش لا يستطيع ان 
يتبعنى ب من بعيد ‏ إلا فى كثير من العقاء » ولا ينقطع عن 
الهياف بى : لا تسبرع كل هذا الإسبراع يا يولاى !.. 
أناشدك المسيح ء لا سرع كل هذا الإسراع !.. إن كديثى 
الهالك لا يستطيع ان يساير ,عيلاقك ذا القوائم الطويلة ٠٠‏ 
ثم علام هذه السرعة ؟ اتحن ذاهيان إلى عرس ؟.. إننا 
معرضان ‏ فى كل لحظة ‏ لضربة قاسى . ٠‏ بترو اندريفتش » 
يا بتى ٠.‏ بترو أندريفةثى !. . رباه : إن مولاى الصغير يسعى 
إلى حتفه ! » . 
وسزعان ما قراعت لنا أنوار ( بردسكايا ) © ماقترينا من 
الوديان القن تحدئ البلدة حماية طبيعية +“وكان سافيليتفن 
مرددا عويله ونحيبه .... وكنت آمل أن اذو 











له عل شه الشفق ات بكيستة م 







011 ماريا ايفانوفتنا 


بدبابيس210 ٠٠‏ وكان هؤلاء طليعة الحرسشى على عرين 
بوجاتشيف ٠‏ فلما نادونا ‏ وكنت لا اعرف كلمة السر ‏ حاولت 

أن اجتازهم _صامتا » إلا آنهم .سرعان ما احاطوا بى والتفوا 
حون + وس 1 الف العام مان لي يض 

وهويت به على رأسه 6 فترئح وترك لجام حصياتى ؛ برغم 
أن قبعنه قدا صانت رابهة من الأذى + واضنطرب رقاقه 
فتراجموا » 'فآنتهزت هذه القرصة وهمزت حصانى؛ وعدوت 
مسرعا ٠‏ وكان يمكن أن يحميتى خللام الليل الهابط من كل اذى » 
إلا اننىالتفت ورآئى» فلم آر ساقيليتعر 









امن اناي 
اللموض . ٠‏ ما العيل؟ انتظرت بضع لحظات > حتى إذا ايقنت 
أثهم قد قبضوا عليه » قفلت راجعا » اسرع إلى نجدته . 
فلما اقتربت من الوادى ؛ سمعت لجة من يعية ؛ وسمدعت 
جعجعة وصوت ماتيليتقى) فسارعت خطو حصائى ٠‏ وما عى 
إلا برهة » حتى رآيتنئ بين رتقَال الحخرس من 7 الموجيك » » 
الذين اوقفونى منذ لحظات +. القسند انزلو! تنافيليتشس عن 
كديشة ع “وهنوا:ان يسداوا وثاقة ل فلا راو 6 اتدفعوا بن 
وهم نصرخون » واتزلونى عن حصانى فى طرقة عين ٠‏ 
وصرح لى أحدهم ‏ وهو رئيسهم فيما يظهر أنه ميقودثا 
إلى القيصر. » ثم اضاف إلى ذلك قوله : « ؤمولانا هو الذى 
سيقرر هل تفسسئقان :على الفور »أو تفهسلان ختى يلوخ 
الفجر ! ٠.»‏ 











(1) الدبوشن من آدوات الحرب كانت به الهراوة بيد طويلة .+ 





الكستدر بوشكين ل 
» لم أظهر ابة مقاومة . وقادونا 


عد ع 
اجتزنا الوادى ٠‏ ودخلتا البلدة ٠٠‏ كانت البيوت كلها 
مضاءة ؛ وكنت تسمع صخبا وجلبة فى كل مكان ٠.‏ ولقيت فى 
الطريق طائفة كبيرة من الناس + ولكن لم يبصر يتا احد من 
فرط الظلام ؛ ولم يعرف احد اننى ضابط من ١‏ أورتبورج ) ٠‏ 
وقادونا راسا إلى عزبة ( أى : دار ) تقوم عتد ملتقى عدد 
من الشوارع > ويحرسس مدخلها عدد من براميل الخمر ومدفعان. 
وقال احد الموجيك : « هو ذا القضر +٠‏ ستبلغ القيصر 
ارما »2 . تم دخل !.. ونظرت إلى بافلةه ذ 
العجوز المسكين يصلب ويصلى يصوت خافت . وانتظر: 
امادة طويلة » عاد الموجيك بمدها بقوؤل . « ادخل !.. لقد 
امن مولانا بإذخال الضابط © . 
ودخلت العزبة © او القضرا كما تسميئه"الفلاحون . . كان 
يضَىء القرفة قتديلان » وقد فرت جدرانها بورق ذهبى 
اللون + وكان كل ما عدا ذلك عاديا مما يوجد فى اية عزبة » 
كالمقاعد 6 والمتغندة » والمفسلة المشدودة بحبل » والمنشغة 
اللعلقة بمسمار » والمدقاة المزين سطحها بآنية من الآجر .. 
وكان بوجاتشيف جالا فى وقار © تحت الايقوز 
ارتدئ ققطانا اخمز » وكمى رانه يقيغة عالية ؛ ووضع يده 
على خصره + وكات عدد من كبار انصاره بيه 4 مصطنعا 
نوعا من الذل الكافب > والخضوع الز 
أن وضول ضابط من (.اورتيورج )قب 
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ككل مايا ايفاتوقنا 
على نحو قوى عنيف» وان بوجاتشيف كان بلتتعد لاستقبالى 
فى وقار ٠‏ فلما دخلت > عرفتى على الفور 4 فتبدد ما قد 
اصطئمة من عبومى - لقال : ألا اهذا أنت يا صماحبٍ 
النبالة ؟:. كيف حالك © وما الذى اتىئايك إلى هنا ؟ » . 
كنت مآضيا ابض شتونى ».فاو قفني رجالك . 
ومااهئ هذه السنثون ؟ 
ولم اعرف بماذا اجيب ٠.٠‏ وظلن بوجاتشيق أننى احرص 
على الا ابوح بثىء أمام رجاله > فامرهم بالخروج > فأطاعوا 
ما عذا اثنين ظلاً فى مكانهما لم نبرحاه + وقال بوجاتشيف : 
٠‏ تحدث امامهما » قإننى لا اخفى عنهما كليثا ! » . 
القيت على هذين الرزجلين . اللدين يؤثرهما بوجاتشيف 
- نظرة شدراء . كان احدهما عجوزا قميئًا 6 مقوس الظهره 
أبيض اللحية ٠‏ ليس فيه ما يلفت النظر غير شريط ازرق 
فوق معطف رمادى ٠٠‏ إلا اننى لن أنيى رفيقسه ها حييت ٠‏ 
رجل فارع القاية » ضبتم »:عريض المنكبين » ييدو فى 
الخامسة والاريعين:من.عمره » ذو لحية, جيراء كثة ». وأنف 
غير ذئ منخرين » وقد انتشرت فى جبيته وعلى خديه بقع 
حمراء ‏ تضفى على وجهه العريض المجدر معنى لا يوصف سا 
وقد ارتدى قيضا أحمر » وجبحة كرخيزية » وسروالا 
قوقازيا » وعرفت ن قيما يعد أن الأول عريف فان بدعى 
بيلوبوردوف © » وآن الثاتى ‏ وهو يدعى « آماتاسبى 
سوكولوف ». 6 ويلتب باسم «. خلويوشا  »‏ ميرم عريق 





الكستدن بوشكين لاا 

فى الإجرام > فرامن.مناجم سيبريا:ثلاث مرات.!<:. ولقد 
اسلمتنى رؤية هؤلاء الناس ‏ الذين وقعت بينهم على غير 
إرادة متى - إلى ذهول عميق ». رعم ما كنت أعانيه من.قلق 
يخنق صدرى ٠.‏ وسرعان ما ردنئ يوجاتشيف إلى الواقع * 
إذ خاطبنى بقوله : « تكلم ! ما هو الامر الذى اخرجك من 
اورنبورج 
خطرت على بالى فكرة غريبة .. قلت اناق تقفسى - 
العنابة الالهية إذ القعنى مرة اخرى بين يدئ بوجاتشيف 
كانت .تتيح.لئ.آن أنفذ الخطة التى.عزمت على تنفيذها . 
غقررت أن انتهز هذه الفرصة الساتحة 4 قاذا آنا اجيب على 
سؤاله ‏ قيل ان يتشع.وقتئ للتفكيز لجا أنا مقدم عليه 
قائلا :. « كنت ماضيا إلى بيلوجورن كايا لنجدة يتيمة 
يسيئون معاملتها هنالك ! » ٠‏ ققال الغاصب والشرر يتطاير 
من عينيه : « من ذا الذى يجرؤ من رجالى أن يسىء يعاملة 
يثيمة ؟.. قل لى من هو هذا المجرم » حتئ انزل فيه عقابى 
الشديد » ولو كان فى حكية الملك سليمان الحكيم ! » . 

- إنه اسفابرين.  .‏ .لقد حجر فى نيه كلك الفعاة الثى 
رآيتها مريضة فى منزل امراة القس"© وهو يزيد ان يكرهها على 
الزواج يه 1 

عَالَ يوجَاتشيف بْصوت مدو : شيرق 'شفابزيت مغية 
ععلقه ١‏ - مسسيرى كيف اعاتب الثين يركبتون هواهم 
ويسيئون معاملة الشعب !.+ 
خلويوشا نضوت متهدج : « . 











ماديا ايفاتوفنا 
0 0 بقع ء وانك تتعجل الآن فى ال 












شرع ...9 ؛ ولااآن لفو عنيها ل 
وليس إعدام شغايرين بالكارئة العظمى على,كل حال . إلا ان 
من المفيد أيضبا أن نسائل حضرة الضايط ‏ فى لطف ولباقة ‏ 
عما اتى به إلى نا .. فإن ,كان لا بعت ف .بك هلكل ».فلي له 
أن يلتمسن منك إحقاق الحق إن اكان. يمعسوفت يك ,ملكا 
غماذا كان يعمل إلى جائب اعدائك حتى الآن فى أورتبورج ؟.. 
هلا امرت بان نيضى به إلى ,العثير تدفئه قليلا 8.. يخيل 
إلى أن قادة اورنبورج هم 'الذين ارسلوه إلى هنا ! 

كان منطق هذا المجِزم الغجون مفحما ٠‏ وسرت فى جسن 
كله رعدة قوية 4 وانا افكر فى هؤلاء الناس الذين وتعت قا 
قيضتهم - ولاحظ بوجاتشيف أقطرابئ فال وهو يعبر 
بعينه : « يخيل إلى ان المارشال على حق ؛ فما رايك ؟ © 7 

ردت إلى هذه اللفجة الساخرة شجاعتئ فاجبت 
هدوء باننى ى قبضة ,بده + وانه ستطيع ان يعاملتق ١‏ 
التى .تحلو. له ,«يفلككاك يوجاصيف يعول:« جتنا 
والآن قل لى ,» فى آية حال تعيثى المدينة ؟ » . 

اح الاايعورهًا كىء ا بنحيدا الله ١‏ 

حلا يعوزهااثىء 9 . إن الناس يغوتون جوعا 1 














الكستدن بوشكين كل 
كان كلام الفاضب صسحيحا ‏ إلا انثى التزمت ما قطعت 
على نفسى من عهد » فاخذت اؤكد له أن تلك إشماعة كاذبة * 
ون اورنبورج فى بحيوحة من العيشن . فقال العجوز د 
معترضا ‏ يخاطب بوجاتشيف : « ها انت ترى انه يكذب 
عليك وجها لوجه . قد اتعقد إجماع الفسارين على ان 
المجاعة تهيمن على المدينة ؛ وآن الامراض متفثشية فيها ؛ وأن 
الناس يأكلون الجئث المتفسخة ؛ ون الذين يجدون ما ياكلونه 
من هذه الجيف المتفسخة يمدون سعداء .. 
إلا ان سعادته يؤكد ان كل شىء على ما يرام . إذا اردت ان 
تعدم شغايرين » فاعدم معه هذا الفتى على مشئقة واحدة © 
فيا يشمت أحد منهما فى الآخر ! » . 
وكان اقوال هذا العجوز اللمين قد اثرت فى تغى 
يوجاتشيف ٠‏ ولكن خلوبوشا انبرى يعارض زميله ؛ لحسن 
الحظ » فقال : «.أسمع ياناومتشن !. ٠‏ انك لا تفسكر: إلا ق 
الشنق والقتل . اهذه شجاعة ؟ أن المره ‏ حين ينلر 
إليك ‏ ليستغرب ان تكون حي! إلى الآن. .. إنك من القبسبر 
عاب قَوْنِينَ أو ادتى » ثم لآ يمعنك هذا من الثلنى 1 - 
آما يكقيك ما أهرقت حتى الآن من دماء ؟ » . فاعقترض 
بيلوبورودوف يقول : « من سمعك تقول هذا الكلام » حبك 
قديسا هبط من السماء ؛... من ابن" لك هفةا الشفقة 2-68 
لاشك اتنى ارتكبت الخطايا كذلك ١‏ وهنا قد قبذ 
يده الناتئة عظايها 6 وحسر 
الشعر ( الكثيف ) .. إن هذه ١‏ 



































+05 ملويا ايفاتوفتت 
كثير من المسيحيين ؛ إلا اتنى فتكت باعداء لا بضيوف ٠.٠.‏ 
فتكت بهم مقاتلا ق سساحات الوغى » وفى القابات المظلة » 


لا جالسا فا بيتى وراء الماقسأة .. قتلتهم بفثوس ودباييس 
لا بوشابات حمقاء 1[ 





فاشاح العجوز وجهه ؛ ودمدم بضع كلمات مثل : ٠‏ حشر 
انفه » . وهتاً صرخ خلوبوشا قائلا : « اذا تجمجم ابيا 
العجوز الهرم 01 اريك يف و5 قر 1 انتظلو 
قليلا 6 فسيحين حينك ؛ وسيرسل إليك الله من بتطع 
أوصالك !. . وبانتظار ذلك أن اتتف لحيتك 


ك »؛ خذار 








هنا انبرى بوجاتشيف يقسول فى وار :+2 ايها القائدان » 
كفاكيا ثكجرا م لن تكون مصيبة كبرى أن تترنح كلاب 
اورنبورج كلها على مشتقة واحدة ؛ وإنيا المصيبة الكبرى أن, 
تتشاجر كلابنا نحن» وأن بمزق بعضها بعضاء. هيا تصالحاه. 

ولم بقل خلوبوشا وبيلوبورودوف شيئًا » والقى كل منهما 
على الآخر نظرة قاتبة + وأدركت أن على أن أغير يجرى 
الحديث؛ فقد ينتهى بما لا ينفعنى. فالتفت نحو بوجاتشيف: 
وقلت له بلهجة مرحة : «55!.. نسيت. أن أشكر لك هدبتك! 
الحصان والمعطف. ٠‏ :لؤلاك لما وصلت إلى المدينة » وا 
فى الطريق من شدة البرد » . 

ونجحت خطتى © وظهرت على بوجاتشيف آامائر المرح 
والفرح » وقال وهو /غمز بعيته : < من زوع حصد .. وا 








الكستدسن بوشكين ل 
هل لى الآن : ماذا يعنيك ان يسىء شسفابرين معاملة هذه الفتاة » 
أو آلا ينىء معاملتها 5.. آتكون عاشقا مولها يا عزيرى:؟ 6. 
هى خطيبتى ! 
قلت ذلك إذ لاحظت ان مزاح مضيفى قد تغير تفيرا 
مواتيا . وإذا لم اجد ما بدعو إلى إخفاء الحقيقة عله : فهتف 
يقول : ا خطيبتك 5 . اذا لم تقل لى هذا من قبل ١9‏ إذن 
سكير لاسفل بكرنتك 2001 انجس إل 
بيلوبورودوف ؛ وقال : < اسمع نا فلد مارفال !.. انا 
وصاحب التبالة رقيقان قديمان ٠‏ سنتناول الآن طمبام 
المشاء » وغدا يخلق الله مَا ل تظمون 61 . 
عا د 
وددت لو اسنتطيع أن ارفض تسرف هذه الدعوة » إلا ان 
|مجرد التفكير فى ذلك كان خطرا ».واقتِ صبيتان من القوزاق 
صاحب البيت - ففركتا المائدة بغطاء ابيض » 
ز وحساء وبعدد من زجاجات البيرة والفودكا ٠٠‏ 
كانت هذه هى المرة الثائية التى اؤاكل فيها بوجاتقيب 
ورفاقه. الفظيعين ٠‏ وامتدت هذه الوليمة ‏ التى تساركت 
ل ات 1 من الليل ٠‏ 
اخذت الخير تفعل غعملها ف الرؤوسى » فاذا بوجاتشيف 
فقو مكانه ٠‏ ونهض رفاقه وَاوماوا" إلى بقزورة إختلاء 
يه ٠‏ وأصدر 7 خلوبو؛ 
أمره إلى الخفير بان يقودتى إلى 
متافيليتثن '. وتزكتا هنالك و. 











05 ماريا ايفانوفنا 
الباب علينا. » وكان « مرزشدى » من قدة الدهفة لكل 
ما وقع لنبا » بحيث لم يطرح على اى سؤال 6 واضطجع فى 
الخللام » وظل مدة طويلة من الوقت يتأوه ويطلق من صدره 
زفرات حرى ٠‏ ثم تام وآخذ يشخر »؛ بينيا كنت غارقاى 
تأملاتى التى أرقتتى الليّل كله . 

حدى إذا طلح الفباح © علناء احدهم يَدَيويي إلى اخللدا 
بو ؛ فمضيت إليه ٠‏ ورايت على الباب عربة ثدت 
إليها ثلائة احصنة تترية . وكان الشعب محتشدا فى الشارع * 
ولقيت صاحبى فى الدهليز مرتديا ثياب السقر : مغطفا من 
فراء » وقبعة كرخيزية . ورايت رقاق البارحة يحقون به + 
وقد اصطنعموا نوعسا من الذل والخضوع لا يتفق مم كل 
ما شهدته بالامس ٠.‏ وحيانئى بوجاتشيف فى مرح ؛ وأمرنى 
بان أصعد العربة © 'ففعلت ٠‏ ثم صعد هو إليها : وصساجح 
بالتترى ذى المنكبين العريضين الذى يسوق الخيل : ١‏ إلى 
بيلوجورسكايا ! » . 

وخفق قلبى ٠‏ وتحركت الخيل ؛ ودق الجرس ؛ وسارت 
العربة ؛ فسمعت صوتا أعرفه كل المعرفة » بنادى : « قف ؟ 
قف ! » .. ورأينا سافيليتشى يمدو إلى لقائقنا ؛ نأوققا 
بوجاتشيف الخيل ٠‏ 

- اتتركنى وحدى, باعزيزى. بترو اندر 
وحدى فى هذه السن بين هؤلاء المج 
قال بوجاتشيف : « هذا أنت أيها اليوم الهرم !.. على 
هذا الئحو إِننا ازادت مشيئة. الله أن تلتقى مرة اخرى !1.. 








5.. اتتركتئ' 








الكستدن بوشكين 01 
هيا أصعد إلى جائب السائق ! » ٠.‏ فصدع سافيليتفن بالامر» 
وهو يقول : « الف شكر با سبيدى » الف شكر يا مولانا » 
يا ابأنا الرحيم . اال الله أن يمذ عمرك حتى تبلغ مائة عام ؛ 
جزاء لك على انك واسيتنى واقفقت على عجوز مثلى ٠‏ 
ادعو لك بالسلامة ما حييت » ولن اجىء بعد الآن على ذكر 
المعطف المصتوع من فراء الآرئب ! » . 
د ع يد 
كان يمكن أن يحئق ذكر هذا الفراء بوجاتشيف » إلا ان 
الغاصب لم يسمع هذا الكلام لحسن الحظ 6 او انه احتقر 
هذه الإشارة التى جاءت فى غير محلها غلم يولها اهتياما ِ 
واخنت الخيل تمدو ٠‏ وكان النامس يتوققون فى القبارع 
1 يوزع التحيات ذات 


يتحنون فى تحية عميقة > وبوجاتشي 
اليمين وذات الشمال . وما هى إلا لحظة » حتى خرجنا من 
البلدة سائرين ى طريق مستقيم * 7 
:شهل على القازىء أن يفهم ما كنت اعانيه ى تلك اللحظة 
من مشاعر . . يعد ساغات قليلة سالقى تلك التى' كنت اعتقد 
آننى ققدتها إلى الأبد. . ..وحاولت أن اتصور اللحظة التى 
ستلتقى فيها . وكرت فى هذا الزجل الذى يقبض على 
ناصية مصيرى بيديه » والذى اصبحت - بتعماون ظروف 
مه قنتودا إليه برابطة خليكة | - 0 
ني رة والقرائر الدموية » التى تضطرع ى نفس هنا الذى 
عن ا 
الضايط الرئيس ميروثوف ٠‏ وق 
آحرج- أن يكقنف له.عن 








9 ف لفاوق + 
10# 

















155 ماريبا ايفانوفنا 

بوجاتسيف أن يظلع علتِقنا بوسيلة اأخرئ”. ٠‏ غماذا 
مصير ماريا ايفاتوفتا فى الخال 5.. سرت ىق جسهى 
تتامريرة كوك 6 والتقصي شمن رابى 21 

دنا 

قطع يوجاتشيف تأبلاتى » أن طسرح على 
فيم يفكر صاحب النبالة ؟ » ٠‏ فأجبته تائلا ؟ 
١‏ فيم افكر 1. ٠‏ آفكر فى' انتى ضابط نبيسل 6 كنت بال 
أحاربك © فإذا آنا اليوم!ساقر فى عربتك » وإذا سعاء 
كلها رهن مشيئتك 1 » ٠١‏ وعاد يسالنى : ” اخائف انت 
فأجبته بائنى » وقد أطلق مبيلى فى لمر الأولى > اصبحت؟” 
أطمع ٠١‏ لا فى عفوه حسب ‏ بل فى مموتته كذلك . 9 
قال الغاصب : « قهد الله انك على حق . لقد ريت 
كيف كان رجالى يرمقوئك بنظرات شذراء » حتى أن العجوو 
زعم فى هذا الصباح:تقفسه ب انك لست إلا جانوا 6 
وأن الواجب يقضى ان ننكل بك وأن نامر بقسنقك ٠‏ إلا أننى ' 
رفضت ان اوافقه على ذلك ٠‏ (هنا خفض صوته حتى لايتففه ‏ 
سافيليئش والتثرى ) الانئى مازلت اذكر دح الخمر الذ ١‏ 
قدمته لى ؛ والفراء اذى آهديته إلى ٠‏ ومن هذ! يتضح لكا 
أننى لست شيطانا يمتص آلدماء كما يتصور اصحابك 8601© 


تذكرت الاستيلاء على بيلوجورسكايا » ولكننئ لم آر 
الخروزى ان أناقكنته قى رآيه » قسكت ولم آجب بكىء 


















الكسندن بوشكين 315 
وبعد لحظات من الصمت سألنى بوجاتشيف : «.ماذا يقولون 
عنى فى اورنيورج ؟ » . 

يقولون إن التغلب عليك ليشن بالآمر السبسهل . الحق 
انك فرضت نقسك ! 

فما إن قلت هنا الكلام » حتئ البسظت اسارير 
بوجانشسيف وارتاح لما حقق طموحه من ,تصن ... فقال جدلا ٠‏ 
« تعور يا عزيزي 52 إنتى احيد قو الحرين 1 “هل يعلهوت قي 
اورنبورج قفيئًا عن النتيجة التى اسفرت عنها يعركة 
( يوزبيفا) ؟.. هل يعلمون انثى قتلت اربعين قائدا 
( جنرالا ) » واسرت ازع فرق ٠:8"‏ ثم أماارايك انت ؛ عل 
يمكن أن يقاس بى ملك بروسيا 5 »6 

بدا لى تبجح هذا اللض مضككا» فملتالقه * 
ما رايك ؛.. هل تمتقد انك تسستطيع الانتتصار على 
فردريك ! » . 

على غيدور نيدوروفتس 5. . رولم لا,؟... لقد أنتصرت 
على قادتكم. » وقادتكم هؤلاء كانوا قد انتضروا عليه !.. لقد 
كان الحظ حليفى فى جميع الممارك حتى الآن ٠‏ ولكن مهلا ! 
سترئ ها يحدث حين أتجه إلى موسكو ! 





« وأنت 




























1 ماربا ايفاتوفتا 
حريتى محدودة > فرجالى مسرقون فى الحذر ٠‏ وهؤلاء اناس 
انذال . يجب أن اكون يقظا.. لوف 30 رؤوسهم 
بسيجايم رإآبى كد لل مزييكة. 1 «القفلت | #االيسس منا 
الاسلم إذن آن تتركهم طائغا قيل ان كول وان سد 
إلى الإمبراطورة تلقيس عفوها ؟ » . 

فابتسم بؤجاتشيقفابتسامة من اثاق من سكرته © ثم 
قال : « لا. لقد فات أوان التوبة .. لن يعفى عتى ‏ سامضى 
فى عملى كما بدأته ٠.‏ ومن يدرى ؛ فقد افوز . ألم يستطع 
جريشا اوتربيف أن يتسبفم العرش. يموسكو 5 » . 

ولكن الا تدرئ كيف كانت خاتمته 5. 
النافذة .. ذبحوه »؛ حرقوا جسمه » شحنوا برماد جنته 
3 5 


عليز 


و “"قن لى'انها:الطائر المجؤر» 
كيف تعيئس انت ثلاثعاثة عَم » ثم لا أبلغ انا من العمر إلا ثلاقة 
أللاتين عي ملى ات طليا؟.» .ل ككسلا /الغراب :ين 
لك با عزيذى شرب مسا حا » بنسا أكل آنا الجن > 

فقال الشسر : « سافعل مثليا تفطل » ٠‏ ومضى القراب 
حر جا ا يان ا ا 
وانقضا عليه ٠‏ آما الغفراب فاخذ ينقر ويتلمظ ٠‏ 
ذاق الجيفة مرة اولى ؛ غيرة 





الكسندن بوشكين 1 
وقال لرفيقه : « لا ياعم ٠.!‏ لأن أشرب الدم ساخنا ولو 
مرة وحيدة افضل من آن اطعم الجيف ثلاثمائة عام . وآلعقو 
على الله !.. كيف ترى هله'القضّنة الكلموكية ؟ » . 

قلت : « جميلة جدا .. ولكننى أرى أن من يعيش على 
السلب والقتل © فهو يطعم جيفا » ٠‏ فالقى على بوجاتشيف 
نظرة دهقة »© ولم يجب بشىء ٠‏ ثم صمتئا »؛ وغرق كل منا 
فى تأملاته الخاصة ٠.‏ واخذ التترى يغنى اغنية حزينة ٠‏ 
ثم غفا سافيليتكس وهو يترنح فوق مقمده . وكانت العربة 
تنهب الطريق المفروثة بالثلج تهبا ٠٠‏ 

وفجاة » بصرت على ضفاف ١‏ اليائيق ) الوعرة » بقرية 
أطلت عليئا يبرج كنيستها وسياج اسوارها. وما هو 
إلا ربع ساعة » حتى كنا فى ( بيلوجورسكايا ) .. 
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0158 ماريا ايفانوفنا 


-1- 
يتيمة! 


«مسكينة شجرة التفاح فى بيتنا .. 

« ما لها راس ولا'أغصان ؟ 
الا مسكينة آميرتنا 'القالية .. 

اها لها اب » ولاللها ام :. 
« ما لها احد يزينها بالحلى .. 
« مالها احد يبارك زواجها » ! 
من اغائى الاعراس 
وقفت العربة امام متزل الآمر ٠‏ وكان الشعب يتبعنا 
راكضا » إذ عرف مركبة بوجاتشيف من رئين اجراسها .م 
ولقينا ٠‏ ف فابرين » على عتبة الباب ٠‏ كان يرتدى لباسا 
قوزاقيا 2 وكان قد ارخى .لحيقه.. وهب هذا الخائن إلى 
مساعدة بوجاتشيف على النزول من العرية ؛ وراح يتزلف. 
إليه باأجبن العبارات ؛ مظيرا ولاءه معيرا عن فرحه . 
واضطرب حين رآتى » ولكنه سرعان ما استعاد رباطة 
جاشه » فمد إلى يده وهو يقول : « اصيحت إذن من 
جماعتنا !.. حقا لقد آن الاوان » . قأدرت ظهرى له » ولم 
اقل شيئا ٠‏ 


وانقبض صدرى حين رايتنى فى هذه الغرقة التى اعر: 
:حق المعرفة .. كانت شهادة المرحوم آمرالموقع ما تزال 









الكستدن بوشكين 515 
على الحائط 6 تذكر على حزن وحسرة بالعهد الذى انقضى ٠‏ 
وجلس بوجاتشيف على الديوان - الذى. كان ايفان كوزمتشن 
يفو قوقه » تهدهده. ثرئرات زوجه ' :فقدم له شفابرين 
تدحا من القودكا بنقسه » فابتعله بوجاتشيف دفعة واحدة » 
وقال وهو يشير إلى بأصانبعه : « ققدم قدخسا لصاحب 
النبالة 1 »© ٠‏ 








إلا اثنى اشحت بوجهى مرة 


لقد ادرك ولا شك - بما بملك 





بن تقاذ البصير 3 
عليه الوجل ‏ ورمانئ ينظرات تفيض ششكا وارتيابا . وماله 
يوجاتشيف عن حالة الموقع » وعما يماع عن تقدم العدو » 
إلى آخر ما هتالك »6 ثم باغته على حين غرة بهذا السؤال : 
« قل لى يا 'عزيزى 4 من هئ تلك الفقاة التى تجنها فى 
بيتك ؟. . اكب :ان آزاها 601 + 





ه الموتى. اصغراراء 
جينة يا سيدى © وإنيا 
١‏ اليضة.- تلت فى غرفتها » ٠‏ قآجاب الغقاصب وهو 
ينهض عن الديوان : « مض بى إليها ! »... وإذا أصدر الزعيم 
آمرا » غلا مجال ثية للمناتشة ٠ ٠‏ كان ,لابد لشفابرين من أن 
يتقذ الآمر » فصمد نحو غرفة ماريا أيفاثوفتا » وتبعتهما . 
قإذا شقابرين يتوقف على السلم > قائلا : « مولاى !.. ك 
آن تطلب إلى كل ما تثشاء » ولكن 
إلى مخدع زوجتى ! » . 
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ل ماريا ايقاتوفنا 

فيا سيعت هذا الكلام حتى ارتجفنت من أخيص قدبى 
إلى قمة راسى » فصحت بشفابرين © وأنا مستعد لان أمزقه 
اربا : « إذن تزوجت ؟! » . قاطعتى بوجاتشيف بقوله.: 
« على مهلك .. ٠‏ هذا .من .شأنى !. . وانت يا شفايرين » ليس 
لك أن تتعلل ولا أن تقبرم ٠٠‏ بسواء اكانت. الفقاة امراتك أم 
لم تكن » فلى أن أحضر إليها من أشاء من الناس.. اتبعنى 
يا صاحب النبالة ! » . 

وتوقف قفغابرين مرة أخرى امام الغرفة ليقول يصوت 
متهدج : 7 مولاى »© انها مصابة بحمى شديدة » وهى تهذى 
بلا انقطاع منذ ثلاثة آيام » .. قصح به : « افقح هذا 
الباب ! » . 

اخذ شفغابرين يبحث فى جيوبه مدة طويلة ؛ ثم اعلن انه 
نسى المفتاح . فيا كان من بوجاتشيف إلا أن ركل الباب 
بقدمه » فاذا بالقفل ينكسر »4 وإذا بالباب يفتح » قدخلتا 
الغرفة ٠‏ وكدت أقع مغشيا على ٠٠‏ رأيت ماريا ايفاتوفنا - 
وقد اشتد نحولها وشحب وجهها وتشعك شعرهاتب 
جالة على الآرض »© ى ثوب بسيط ممزق مما ترتديه 
الفلاحات » وامامها جرة ماء مغطاة بقطعة من الخيز . فليا 
راتنى أدخل » انتفضت »؛ وانطلقت من صدرها صيحة . 
ولا تسلنى عما فعلته عتدئذ » فائنى لا اتذكر من ذلك فيثئا 
الآنا. 

القى بوجاتشيف على شفابرين نظرة ماخرة ؛ وقال له 
وهو يبتسم ايتسامة مر إنه الفتئ ممقاز 6 











الكستدر بوشكين 16١‏ 
مستشفسقاك هذا ! » .. ثم اقترب من ماريا ايفانوفنا وخاطبها 
بقوله : « قولى لى ايتها الحمامة » لماذا يعاقبك زوجك ؟. 
ما مأخذه عليك ؟ » - 

5 زوجى ١.5‏ ليس هو بزوجى ؛ ولن إكون زوجته ى 
حياتى !. . لقد آثرت أن اموت على أن اتزوجه ؛ وساموت 
إن لم يخلصنى اجد منه ! 

فالقى بوجاتشيف على شفابرين نظرة حالقة ؛ وقال : 
« ها ! لقد جرؤت إذن على خداعى 5. . هل تدرى ابها النذل 
ما تستحقه من عقاب ؟ » ٠‏ فما كان من ششغابرين إلا ان جا 
على ركبتيه ٠‏ فرأيت الاشمئزاز يتغلب فى نفسى على جميع 
عواطف الكره والغضب ٠‏ واخذت انظر فى احتقار إلى هذا 
السيد التبيل يتهالك على قدمى قوزاقى هارب من السبجن ! 

نا 

وهدا روع بوجاتشيف ققال : « ساعفو عنك فى هذه 
المرة » ولكنى سأذكرك بهذه الخطئية عند اول خطيئة اخرى 
ترتكبها ! » . ثم التغت إلى ماريا ايقانوقنا ؛ فقال لها فى 
كثير .من اللطف : « اخرجى من هنا أيتها الجميلة » فانى ارد 
إليك حريتك . ٠‏ آنا القيصر ! » + 

قالقت عليه ماريا ايفانوفنا نظرة سريعة » وادركت انها 
أمام قاتل آبويها » فغطت وحهها وسقطت مغشيا عليها . 
فهرعت إليها أريد أن اسعفها » إلا ان « بالاشا » اقت 
الغرفة ‏ فى هذه اللحظة ‏ والؤذت تيهة 2 
بوجاتشيف الغرفة © وتزلنا ج 












ل ماويا ايفانوفتنا 

اها قد,انقدنا حبيبتك الجميلة يا صاحب الثبالة » فما 
رابك فى ان نستدعئى القس »6 وان نجبره على مباركة زواجك 
بقريبة زوجته ٠+8‏ سسأكون آنا آبا العريس ©6اويكون شفابرين 
شاهد الزوايع ٠‏ ستحتفل بالعرس : « تأكل ونشرب ثم 
الباب عليكما نفلق ! » . 

هنا وقع ما توقعته » فان شفابرين قد فقد صوابه حين 
سمع اقتراح بوجاتشيف ٠‏ فقال ى غضب شديد : « لقد 
اخطات يا مولاى إِذْ كدبت عليك ؛ إلا ان جرينيف يكذب عليك 
أيضا .. ليست:هذه القتاة قرببة زوجة القس: + إنها ابنسة 
ايفان ميرونوف © الذى'اغدم حين الاسستيلاة على هذا 
الخصن 1 © . 

غرشقنى بوجاتشيف بنظرات ملتهبة » وسالتى مرتبكا : 
« ما هذا ؟ ». فاجبت رابط الجا : « لتد صدق شفابرين ». 
فقال يوجاتئشيف وقد تجهيت أسارير وجهه : « لم تنبئنى 
بهذا من قبل ! » . 

أكان فى وسعئى آن اغلن آمام أرججالك »ان ابنة ميروثوف 
على 'قيد الحياة !.. او قد قلت ذلك لمزقوها إربا » ولما 
آامكن إنقاذها ! 

فقال بوجاتشيف ضاحكا : « هذا لعمرى صحيح ٠.٠‏ 
اما كان لهؤلاء السكيرين أن يدعوا الفتاة وقفاأئها . ولقد 
احسنت زوجةالقس صنعا حيناخفت عنهم هذهالحقيقة !6. 
وانتهزت فرصة مرحه هذا 6 قتايعت كلامى اقول : 7 أسمع! 
. لا أعرف كيف أدعوك ؛ ولا أحب ان اعرف كيف ادعوك » 

















الكسندس يوشكين ل 
ولكن يشهد الله أننى مستعد لآن ادفع حياتىئ ثمهنا لما قدمت 
لى من صنيع . على اننى ارجوك آلا تكلفئى شططا فتطلب 
إلى أمرا لا يتفق مع شرزى ووجدانى المسسيحى .٠‏ اتم 
ما بداته » ودعتى أمض بهذه اليتيمة إلى حيث يثماء لنا الله أن 
تمقى . ولك علينا عهد الله اينما كنت ومهما يقع لك من 
أحداث - ان تدعو لك الله ق'كل يوم » نسساآله المغففرة عن 
خطاياك ! » . 

ويدا على اللص أن روحه العاتية قد تآثرت بهذا الكلام * 
ققال : « لك-ما تشاء !.. نا إن عاقبت كان غقابى ضارما 
وإن عغفوت كان عقوى كاملا : تلك عادتى .. خذ حبيبتك 
الجميلة » وامض بها إلى حيث تشساء'؛ وانى لأسأل الله إن 
يبارككما وآن يحميكما من كل نوء !»© ٠.‏ 

ثم التفت إلى شفابرين » فامره يآن يعطينى « رخصاة 
مرور » ف جميع المراكز والحصون التابعة لسلطته ٠٠١‏ وكان 
قفابرين كالمصعوق من هول ما يرى » ثم مضى الغاصب 
يفتش الحصن مصطحبا شقابرين » وبقيت انا فوالبيت متعللا 
يانى اريد أن اعد للسفر عدته .. 

وهرولت إلى الطنابق الاعلئ » فوجدت الياب مغلقا » 
فترعفه"© تاجات بالافا : « من الطسابق ؟ » ٠‏ وإذ ذكرت 
اسمن» ساعتاضوتماشا النناخر يجيت :.« انتظرايا بترو 
اتدريغتشن » افسانثى ارتدى ثيابى .. اذهب إلى آكولية 
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31 ماديا ايفاتوفنا 
وهرع الاب جراسيم وزوجته إلى لقائى © وكان سافيليتثشن 
قد ابلغهما نبا قدومئ. ٠‏ فقالت زوجة القسى.: « مرحيا يبترو 
اندريفتقى » لقد شا الله إذن ان نراك مرة آخرى . كتا 
ندكرك'ى كل يوم... وماريا ايقانوقنا ! لشه ها تالمت ائتاء 
غيابك » هذه الحماية الغالية ٠.!‏ ولكن قل لى ياابنى »© ماذا 
عملت حتى استطعت أن تتفاهم مع بوجاتشيف ؟.. كيف 
لم يقتلك ٠.‏ اته يشكر على كل حال © هذا اللص ..! © . 
نتاطعهنا الاب جراتميم يقول : « كنن يا هذه !.. 
غروريا أن تجهرى بكل ما تمرفينة .- إن الشرقزة الطوئية 
لا تؤدى إلىالنجاة والسلامة . . ادخل يابنى بترو اندريفتثي» 
إننا لم نرك منذ مدة طويلة ! » . 
وقدمت إلى زوجة القس ما تيبر من طعام وشراب ؛ دون 
أن تكف عن ثرثرتها الحظة واحدة . فروت لى كيف اكرههما 
شغابرين على تسليم ماربا ايقانوقنا » وكيف اخلات ماريا 
تبكن وتنتحب لانها لم تق أن تفازقهما © كيف اتهنا .ظلت 
على صلة بماريا عن ظريق بالاشا ( وهى نتاة كانت تعرف 
كيف تقنع الوكيل نفسه ! ) + وافهمتنى ان بالاقا هى التى 
نصحت ماريا بالكتابة إلى ٠‏ ورويت لها بدورى خلاصاة 
ما لقيت من احداث 6 قا ان عرفا أن يوجاتشيف على علم 
باكذوبتهما حتى اضطربا » واخذا يرسمان إثمارة الصليب ٠‏ 
وقالت زوجَة' القمن : « الله عونك ٠+‏ اللهم انالك أن 
تسر السحابة دون 'أن تنفجز. العاصفة !. ٠:‏ ولكن © .ما: هذا 
الالكى ابفانتش ؟ إنه حقا لحقير ! »© . 

# ص 

















الكستدس بوشكين ل 

ق هذه اللحظة فتح الباب » وظهرت مازيا ايفانونتسنا 

باسمة ٠‏ لقد تركت ما كانت ترتديه من ثياب الفلاحات » 
وعادت فى ثياب كالتى كانت ترتديها سابقا ... وهى ثياب 
بسيطة ». على فوق ١‏ فنتناولت يدها ».وظللت مندة. طويلة 
لا استطيع أن أقول كلمة واحدة .. صيتنا كلانا وقد طفح 
قلبانا سعادة ٠.‏ وادرك القس وزوجه .انهما زائدان ©» فتركانا 
وحيدين ٠٠.‏ فنسينا كل شىء » وظللنا نتحدث دون أن 
نستطيع التؤقفه . قصت على ماريا ايفانوقئا كل ما وقغع 
لها ء متِذ الاستيلاء على الحصن ..فوصقت لى الحبالة 
القظيمة التى كانت فيها » وما عانته من متاعب سيبها لها 
هذا الحقير الكريه شفابرين » وذكرنا الأنام الخوالى» فاخذنا 
نيكى معا . ٠‏ وطفقت آخيرا أشرح'لها ما عزمت عليه من امر : 
أقهيتها أن من المستحيل أن تبقى فى حصن يخضع لسلطان 
بوجاتشيف ويامره شفابرين » وان من المستحيل ‏ كذلك 
- ان امنشى بها إلى ( اورنبورج ) التى كانت تمان ما تغانى 
من هذا الحصار الظويل © ولم يبق لها من اهل فى هذا العالم + 
فاقتترحت عليها أن نمضى إلى متزل أهلى فى الريف . 
فترددت قى اول الامر » لخوفها من آلا يشعر ابى تحوها 
بثىء من المحبة أو المطف » إلا اننى هدات روعها وظمانتقها 
كنت اعلم ان ابى نيعتقد أن مما يقتزفته أن يؤوؤئ ىق 

بيقه 2 








1ل ماريا ايفانوفنا 
الابد » ولن يقوى شىء فى هذا العالم على التفريق بينتا بعد 
الآن 1 

صغت :إلى كلامى.فى :نساطة » دون أن اتظهر. شنيئا من 
0 عد كيه 
مرتبط بمصبيرى|/ [ولكتها كررت ما سبق أناقالقه © وهو انهنًا 
ان تصبح زوجتى .قبل أن. يواقق آبواى على هذا الزواج ٠‏ 
لم أعارضها فى ذلك 4 وتعائقنا فى حرارة وصندق وإخلاص 
وعلى هذا النحو تم بيئا الاتناق على كل شىء + 
وبعد ساعة » جاضى أحد الوكلاء برخصة المرور ؛ مذيلة 
بتوقيع مجملك:© هو توقيع بوجاسيف » ودعانى إلى 
المثول بين يدى الاب ٠‏ لما مضيت إلى بوجاتشيف » 
وجدته يتهيا للعودة!.. ولا,استطيع ان اشرح,ششرحا:دقبقا 
اما شغرت به وأنا أفارق هذا الرجل. الفنظيع » الذى كان 
وحكما ضاريا مع جميع النسلسى ....الاى ! هلام الكذب ؟... 
الحق ,اثئى. مرت نجوه ف فلك اللحظة بحب قوى !.. 
وكثت اتمنى - من اعماق قلبى ب أن احمله على تزك عصابة 
اللصوص التى يراس ها » وأن أنقذ حياته قبل ان يسيبق 
السيف العذل . إلا ان شفابرين والجمهور كانوا يحيطون 
بنا » فلم استطع آن:افصح عن كل ما يلج فى قلهى . 
وافترقنا على احسن ما يكون صديقان ٠‏ ولمح بوجاتشيف 
« آكولينا بامفيلوفتا » بين الجموع المحتششدة » فلوح لها بيده 
مهدا على سبيل الدعاية 4 وعم بمينه غنزةخات دلالة.:.ق | 
صعد إلى المركبة » وآمر الحوذئ أن يعود به إلى ( يردسك ).+ 








الكستدن بوشكين /ا 1 
وحين نسارت الَخِيل » اطل من العرية مرة أخرى وصاح بى 
قائلا : « وداعا يااصضاحخب الثبالة !. ٠‏ قد نلتقى فى المستقبل ». 
ولقد التقينا فغلا » ولكن يا لهيا.من ظروف تلك التى التقينا 
فيها ؟.. وغاب بوجاتشيف عن أنظارنا » فظللت مدة طويلة 
اتأيل السهل اللاحب ؛ الذى كانت مركبته تجتازه سريعشّة 
رشيقة ٠‏ وتفرق الحقد ؛ وغاب تفابرين ٠٠‏ وعدت إلى 
منزل القسى ١‏ كان كل كىء قد اعد للسفرا » أوكنت لا احب 
ان اتاخر أكثر مها تأخرت » نوضعنا أشياطا جميمها فى العربة 
التديمة : التى كان يملكها الآمر :.. وسرعان ما كدن الحوذى 
المركبة ٠‏ ومضت ماريا ايفاثوقنا تزور قير أبويها ؛ اللذين 
دفنا وراء الكئيسة . واردت أن أصخبها » ولكنها رجدنى 
أن أدعها تمضى إلى القبر وحيدة ٠‏ 

وعادت بعد بضعة لحظات وهئ تذرّق الدموع .' ثم جاءعت 
العرية » وخرج الاب جرابسيم وزوجته إلى الباب يقميعاننا” ٠‏ 

كييك وباجاكد تلك الكو : أنا » ومازيا ايفانوققا » 
3 » الذى جلس إلى جاتب الحوذى ٠.‏ وقالت 
زوجة القسى الطيبة : « وداعا يا ماريا ايفانوفنا » يا حمامتى 
المزيزة !.. وداعا يا بترو اندريفتشى > ياذا القلب النبيل ! 
٠ .‏ أرجو لكما رحلة موفقة و 
وسارت با المركية . ولمحت شغابرين ينظر إلينا من خلال 
تافدة بيت الآمَِ . ٠‏ كانت ملامح»ه تعبر عن حئق قاتم : ولم 
اشسا أن أظهر انتصارى على عدو ذل © فآذرت و. 
واجترئا الابواب تاركين هذا ١‏ 





















ومضت ماريا ايقانوفناتزور. قبر آبوبها » اللدين دفنا وزاه الكئيسة .. 


الكسندر بوشكين 6ل 


الاعتقفال 


لا تلمنى يا سيدى »© فواجبى يقضى باز 
الرسلك' فور" إل لجل 
لك ما تثماء ٠‏ أننى مسقعد © ولكن أملى 
كبير فى أن تتفضل فتصفى إلى حججى ٠‏ 
«كينيا جنين » 
وهكذا. وجدتنى امع الفتاة الرائعئة:6):القى كان مصير هسنا 
يقلقنى اشد القلق ؛ فى صباح اليوم نفسه . كثت لا اكاد 
اصدق ان هذه السعادة ‏ التى تفمرنى ‏ واقع لا حلم . 
كان يتراءى إلى: أن كل ما.وقع ليس إلا حليسا 4 لا غد له . 
وكائت ماريا. ايفانوفنا تتامل الطريق ساهمة: سادرة. » كانها 
لم تثب إلى نفسها بعد . كنا صامتين ؛ إذ كان قلبانا افلا 
من ان تسستطيع الحديث ٠‏ وانقضت ساعتان دون أن تشمر 
بانقضائهما » فاذا نحن نصل إلى حصن مجاور خاضع كذلك 
لسلطان بوجاتشسيف »© فهبوا هنالك إلى إبدال خيل العربة 
بسرعة ؛ واظهر القوزاقى الالحى ب الذى كان بوجاتشيف قد 
عيته آمرا لهذا الحصن ‏ كثيرا غن ١١‏ 
انهم يعدوتنى أثير بوجاتشيف 
بفضل ثرثرات الحوذى الذى 





علق ماريا ايقانوفنا 

وتابعنا سيرنا ٠٠‏ واخذ الظلام يهبط ٠‏ وأخذنا نقترب 
من مدينة صغيرة زعم الآمر الألحى أن فيها قطعة كبيرة من 
الجنود تتاهب للالتحاق يجيثن بوجاتكيف ٠‏ فلما وصلنا 
إلى هذه المدينة الصغيرة » استوففنا عدد من الخفراء ٠‏ 
وسالوا من تحن © فاجاب الحوذىئ : « صديق صاحب 
الجلالة » مع السيدة زوجته.» . ناذا يجماعة من الفرسان 
تحيط بنا فجأة © وتآخذ تكيل لنا ألوانا من الستائم ٠.‏ 

وصاح بى رقيب. المساكن : « انزل يا صديق الشبطان ! 
.. انزل إلى حمام ساخن » انت والسيذة زوجتك ! » .. 
فنزلت من المركبة » وآمرت أن يمضوا بى إلى آمر الموقم . 
غلما رآى الجنود أنقى ضابط » كفوا عن شتائمهم. . 

وتقدمنى رقيب المتتتاكن يقؤدنى إلى مقسر المقدم ؛ فاقترب 
توا يدمكم- نقسوله : ١‏ كىء -عظيم'!.. 'صديق 
ماحب الجلالة !1+ فرينا مْنالدب » فوقمثنا فى الجب + 
رياه ! ترى ما النهاية التى سئؤول إليها» . وتبعتثتا 
المركبة ,. 

وما هئ إلا خيس دقائق > حتى وصلنا إلى منزل تخرج 
منه آنوار ساطعة ٠"‏ فتركنى الرقيب فى حراسة رجاله » 
ودخل يؤذن بنا » ثم ما لبث أن عاذ يعلمتى ان صاحب النبالة 
الرفيعة لا يتسع وققه للعائى الآن © وائه انر يوضفى ىق 
السجن وبإدخال السيدة إليه ٠‏ فصرخت'قى غضب شديد : 
« نعم 05 آهو يتجتون 5 © ٠+‏ 'فاجاب :.« لا أدرى يا'ضاخب 
النبالة إلا أن صاحب الثبالة الرقيعة امر بان نضع تبالتكم فى 











الكستدن بوشكين ك3 
السجن © وان" تدخل إليه السيدة زوجة نبالتكم » يا صاحب 
التيحالة 6-1 
غاتدفمت نخو الباب:. ولم يدر فى خلسه الجنود أن 
يستوقفونى ٠‏ ودخلت قدما إلى غرفة رايت فيهنا ستة من 
الضباط يقامرون . كان المقدم هو الذى يوزع الورق . 
وما كان اشد دهشتى ‏ حين نظرت إليه من كثب:- فعرفت 
نيه ايفان ايفانوقيتقس زورين 6 الذئ علمتى لمت «البليارد» » 
وغلبئى ف ؛قتدق ( ستمبونشك ) * 
نهتفت اقول : « اهذا ممكن 5.. ايفان أيقانوفيتن !.. 
اهذا انت ؟ » . 
هاء» بعرو الدريفتعن !. . أآبة ريح شاقتك إلينا ؟.. 
من آين آنت آت 5 اعلا وهلا ٠!‏ تال شاركنا اللعب ! 
- شكرا !. + افضل ان تابر لى بمنزل ابيت فيه . 
ما لك وللمنزل !.. ستبيت,عندى ! 
لا استطيع ... لستبوحدى ! 
تعال!انت ورفيقك * 
لست فى صحبة رقيق ٠‏ انها ٠.‏ سيدة ٠‏ 
سيهة ؟ آين عثرت عليها يا عزيزى ؟ 
قال زورين ذلك » ثم ارسل صغرة مضحكة ؛ قهقه لما 
الجميع © فاضطربت اشد الاضطراب > وتابع زوزين كلامع 
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ككل ماريبا ايفانوفنا 
هذه خسارة !٠«إكان‏ يمكن .أن نسهر الليلة هما ؛ كما كنا 
نفعل فى السايق » . ثم التفت إلى الجندى يقول : ١‏ ماذا 
تنتظر 5 لماذا لم تدخل صديقة بوجاتشيف 5.. عل 
مانعت فى الدخول 5.. قل لها انه لا خوف عليها . فاننى 
إنسان تبيل » لا اكره احدا, على ما لا يحب .٠‏ ليس لها أن 
تتدلل 61 . 

نتدخلت أقول : «ما هذا الكلام ؟.. ليست هذه السيدة 
مديقة بوجاتشيف » وإنهيا هئ ابنة الفسابط الرئيس 
ميرونوف > حررتها من.الاسر؛ وانا ذاهب بها الآن إلى ارضنا * 
لاتركها فى كنف اهلى ! » ٠‏ 

ما هذا الكلام ؟.+ إذن فالشخص, الذى. ابلغونى نيبا 
اعتقاله ‏ منذ قليل ته هو انت ؟. ٠‏ ما معنن هذا كله ؟ انتى, 
اقيم 

ساروى لك كل شئء فيا بعد » وإنما أرجوك الآن ان 
تطمئن هذه النتاة المشكيتةالقى روعها قرننائك . 

نهض زورين من مكانه على القوز »؛ وخرّج ينفسه إلى 
الشارع » يعتذر لاريا ايقانوفنا عما وقع من التباس“لا إرادة 
له فيه . وامر غرزيف المساكن بان:يفد لسكناها اجمل بيت 
فى المدينة ٠‏ أما أنا ؛ فمكثت عنده ٠‏ 

عد عد د 

وبعد أن تناولنا طعام العشاء بقينا وحدنا » ققصصت له 

ما.وقع لى » فكان يصغى إلى حديثى فى انتياه شديد » حتى 





إذا فرغت من الكلام هز رأسه وقال : « هذا كله معقول ' 





الكستدن بوشكين ليله 

يابعزيزى + إلا ان ثمة نيا لاناقهيه. :.<:ما يُتلجتك إلى الزواج,!1 
اننى إنسان شريف + اننى عابط ؛ ,وليس بى من حاجة إلى 
خداعك. ٠‏ منندقنى إذا قلت .لك ان الزواج سحف كبم 
ليس من انك :أن تتورط بامراة » ؤان تعنئ اطفال صغار ! 
دعك من هذا » واسمع ما أقوله لك: «تخلص منابنة القابط 
الرئيس ! . لقدطهرت طريق:( سمبرسك ) إفاضبح خاليا 
من أى خطر ارسل الفتاة فى الغداة وحيدة إلى ابويك » 
وامكث أنت هنا فى فرقتى ٠‏ دعك من العودة إلى اورنبودج * 
ولا فقد تقع مرة آخرى فى قبضة' العصناة 6 فيسا تستطيع 
التخلص متهم بمثل تلك السهولة ... ثم ينقضى جئون الغرام 
ويسى كل شىء على مابيرام 5 »8 + 

ويرهم اننى لم: اوافق«زورتين» كل :اللوافقة »' فقد, شمرت 
ان الواجب يقتضى وجودى فى جيوش الإمبراطورة » فقررت 
ان اعمل بنصيحته.: ارثل مَاريا ايفاتوننا إلى اهلى وابقى 
فى غرقة زورين - 

وجاء نسافيليتشس يخلع_ملابسى » فذكرت ,له إن. عليه أن 
يتهيً للسنقر. غدا مع ماريا اينانوفتا » نآخذ ب فى اول الأمر-- 
يباتع » قائلا : « ما هذا الكلام يا سيدى 5 كيف تريد.عنى أن 
لتركك ! - ومن ذا الذى يعتى بك إذا أنا تركتك ؟ وما عسى 
أن يقول أبواك » إذا انا تركتك ؟ © + 





ولاكتت. اعرف عناد صاحبئ .. ققد قررت أن آخذه 
بالرفق واللين » وآن أصارحه يال 2 
يا صديقى العزيز ارخيب سافيا 







حاتجت 10 ص0 


3253 ماونا إيقانوفتا 

الطلب . احسن: إلى بتحقيق هذا الطلب. . لنت فى حاجة 
إلى من تخدمتن ا ولوف يقلقنى جدا أن قشسافر ماريا 
ابغانوفنا وحدها ٠‏ وإن انت خدمت ماربا فإنما تخدمنى انا » 
لاننى عازم عزما اكيدا على الزواج بها متى سمحت الظروف 
بذلك ! » ., وهنا ضم سافيليتشش. يديه اجداهما إلى 
الاخرى ‏ وظهرت فى وجهه علائم دهشة يعجز الكلام عن 
و صفها واخذ يقول : « تتزوج بها ؟ الولد بريد آن يتزوج 
وما عسى ان يقول أبواك فى هذا الأمر ؟ وما عبى أن يكون 
راى امك ؟» . 


لعلهما يوافقان حين بعرقان ماريا ايفانوقنا .. ثم اتنى 
اعتمد عليك . ان ابواى يثقان بك © ولا شلك انك ستكجعهما 
على هذه الموافقة » اليسى كذلك يا مافيليتشن ؟ 

فاجاب : « عزيزى بترو اتدريفتش .. صحيح انك اصغر 
سنا من أن تتزوج» ولكن ماربا ايفاتوفنا آنسة ممتارة » ومن 
الخطا ان تفوت هله الفرصة ! نعم » نمم .. ساصحبها .. 
ساصحب هذا املك الهابط من السماء » وساقول لابوبك ‏ 
فى إخلاص الخادمالامين ‏ ان خطيبة كهذه يجب آلا تطالب 
00 

فشكرت لسافيليتش شهامته ©» ورقدت فى غرفة زودين 
+٠‏ وكنت ى حالة من الانقعال والحماسة > فاخت اثزثز > 
وظهر على زورين - قى آول الآأمر ‏ آنه مستمد للحديك » 
ولكن سرعان ما قل كلامه وتشوش شيا بعد شىء. . حتى 
إذا طرحت عليه سوالا اخيرا » كان جوابه ان اخذ يشخو » 




















الكستدس بوشكين تل 

واخذ انه يصغر . فاتقطعت عن الكلام .ثم ما لبثت أن 
اقتديت به ٠.‏ 

وق الصباح من الفداة » ذهبت إلى ماشا آظلفها على 
ما عزمت علية من آمر © قما لبثت' ان حبدتة »الآنها زات فيه 
غين الحكمة والصواب . وكان على فزقسة زودين ان ترك 
المديئة فى ذلك اليوم نفسه > فالوقت ضيق يجب آلا يضيع 
منه .شىء ..فما ليغت ان ودعت ماريا ايغانوفنا © وانا اعهد 
بها إلى ساقيليتشى واحمله رسالة إلى ابوى ٠‏ واخذت ماديا 
تبكى + وقالت.تى لطف « فى رعاية اله يا بترو اند 
لا يعلم إلا الله هل نلتقى مرة اخرى او لا نلتقى » ولكننى لن 
ساك ما حميت. ٠.‏ سعقى وحداة في قلبى. إين إن :الف 
آخر انقانى !6.. 

ولم استطع ان اجيبها بثىى 6 لاننى لم. اغساء ان اظهر 
لفاس العاطفة التى تعتلج فى قلبى ...حتى إذا سافرت ماريا 
ايفانوفتا ع وعدت إلى بيت قورين جزينا صامتا . .واراد ان 
يواسينى » واحببت آنا ان اسرى عن نفسى» وآن ابدد كآبتى» 
'فقضينا سحابة النهار فى صخب وعريدة . جتى إذا اقيبل 
السام » تركنا المديئة لتمضى إلى العمل. ٠.‏ 

عد عد ع 

كان ذلك فى اواخر شهر شباط ( قبراير ) + وكان فصل 
الثمتاء # الذى يعرقل الاعمالل الحر فا على نهايته» 
وقادتنا يتهيأون للشروع ى ن 
يوجاتشيف ما يال يحاصر ( اده 











ليل ماديا ايقاتوفنا 
ان نتلاقى متأهبة: لتطوبق عرين. اللصوحى. ؛.واخذت القرى 
التمردة تستسلم الى رؤية » وراحت عصابات 
العصاة تتيعثر فى كل مكان كلما اقتربنا مئها ؛ وبات كل شثىء 
يبشر بنهاية سريعة موفقة ٠‏ 

وما لبث الجتزال الآمير جالتسين أن احزز فى (تاتيشيفا) 
انتصارا حاستما على بوجاتغنيف » قشعت اشهل عضاباتها» 
وحرر أؤرتبورخ+'ولاح:أن الغتئة قد شارقت على الانتهام ٠‏ 
وارسل زورين بلاحق فلول الباشكيز العصاة!ء' الذين. كانوا 
يهربون قبل ان.نضل إليهم: * ثم ادركنا الربيتع»:ى»قزية نترية 
. .. وكانت الانهاز قد بدات تفيض © فانقطعت الطرق © 
ص ممم م ودب عن العمل - وكنا تسترى عن انفستا 
بالتفكير فى خاتمة هذه الحرب المملة » التى أشهزتاها.عل 
لصوص وعلى همج ..- إلا.آن بوجائشيف كان ما يزال طليقا. 
ثم لم يليث ان ظهر .فى مناجم سيبيريا » واخذ يجمع عصابات 
جديدة 'وبستانت جرائفه ::وذاعت. انباء 'اتتضاراته مدرة 
اخرى ٠‏ وسرعان .ها طرق اسماعنا نبا استيلائه على (قازان) 
واتجاهه نحو موسكوء . فأقلق ذلك أقاذة الجيشن أبما قلق » 
بعد أن هدهدهم هنا التحلم المذب + وها االقضاء علق اللطل 
الحقير ٠‏ 

وصدر الامر إلى :ورين ناجتياز نهر القولجا * والاتجاه 
سرغة نوا( تبسك )4 جيث احرؤت الفتنة انتضاراك 
سريعة .+ قلا قصورت: انثى شاتمكن من" المرور بارضتا ‏ » 
فاعائق ابِؤَئ'» وأرى مازيا ايقاتوقنا » بلغت من عندة الغريع 





الكستدن بوشكين /اتق 
انع اخذت اقفن كطغل' واقبل زورين©-واردد بلا انقطاع» 
«اإلق سمبرسك » إلى سامبرسك- !6 .- فكان زورين 'يزفر 
لم .يقل اوهو يهو اكنفيه : هلا لازها. 'أن#تقالتك للسيكة إن 
أنت تزوجت: ٠‏ - يكون فى ذلك ضيامك 1 © ٠‏ 

ع # 
واقتربنا من ضفاف الفولجا » واحتلت الفرقة قرية 
(س .. ) » وقضت فيها ليلتها . وكان علدا ان نجتار 
النهر بكرة ى الغداة” فقال"لئ عمّدة القرية' إن جميع القرى 
الؤاقمة على الفة الاخرى قذ التحقت بالشورة ؛ دان 
عصانات بوجاتشيف تطوف المنطقة كلها".. قاقلقئى هذا النبا 
كتيرًا' » وسمرت باضظلراب“كبير 6" لم "جد إلى الراحة 
سبيلا . .كانت ازغن ابى.واقعة على تعد ثلاثين فرنسحا وراء 
الضفة الثانية '.'وسالت : هل'من وشيلة إلى إتجاد قارب 








اجتاز به النهر: .. ولكن جميع الفلاحين كانوا يمارسون 





3 لى : « حذان ٠.1‏ انه لمن الخطر أن تسسنافر 
وحدك. .. انتظز حتى الضباح. » فستجتاز. النهسر أول من 
يجتازه. 6 قنمضى إلى زيارة اهلك ,يصحبنا. خمسون فارسا » 
تفاديا لكل خطر ! ١»‏ 

وَامَرَوْت على زابى © فاغد القاربٍ © واستويت فيه مع 
ائنين من المجد فين .. واتفصلنا عن 'القساطىء » واختنات 
المجاديف 'قشارب الماء.- كانت السنناء ضافية'والقفر ساططا * 
والجو ناعما » و ( الفولجا ) ب 








6ت ماربا ايفانوفنا 

على ذلك نصف ساعة ‏ كنت قد تركت العنان لخيالى بعيث 
ما شاء له العيث. » فرحت افكر فى هدوء الطبيعة » واحوال 
السياسة » والحب © الخ. .. حتى وصلنا إلى,منتصف النهر» 
وفجأة تبادل الرجلان بضع كلمات بصت منخفض »© فثبت 
إلى نفسى » وسآلتهما : « ماذا تقولان ؟ » . فاجايا وهما 
ينظران إلى جهة من النهر : « لا ندرى ما هفا ! الله يعلم 


1 








بت فاق ١‏ اسن فى أعوى انق القاسي ينا 
يتحرك على صفحة المساء فى إتجاه مجرى: النهن ال 
الثىء المجهول .يقترب مناب» .فامرت الرجلين أن 
.. وجادت. سحابة لفت الدمر ب و1 عه 2 
مظلما...وزاد اقترابه منا > إلا انتى لم استطع تغييزه بعد . 
فقال الرجلان : «.ولكن ما عسبى أن يكون هذا 8. ١١.‏ 
شراعااولا صازيا »...- :وانقشعت النتحابة فجاةااغن وجنة 
القمر » فاذا نحن نرى غنظرا رهيبا ١‏ انها مشئقة نصبت 
قوق رمث(0 ياتئ نجونا وعلى:اللشدقة ثلائة شنو قين :+ 
وسيطر على نوع من الفضول المرغى © واردت ان آرئ وجوه 
هذه الضحايا » فآمرت الرجلين أن يحاذيا الث © قاتشا 
فيه, .. واصطدم قاربى بالمثبتقة العائمة ؛ فقفزت إلى 
الرمث > فاذا انا امام ثلاث جثث تعربة رهيبة + وكان القغر 
يلقى على وجوهها ,المشدوهة نورا واضحا . أما.الاول. فكان 

















(1) الرمث ! خضب يضم بمضه الى بض ويركب فى الام ٠‏ 





الكسبتدر بوشكين فتك 


شوفاشيا:0 عجوزا » واما الثانى فلاجا روسيا قويا 
ينا » بدا في العشرين من عمره » واما الثالث فقد شدهت 
حين نظرت إليه » ولم.استطع إلا أن ارئى لحاله .. كان 
« فاتكا » .. قاتكا المسكين > الذى دقعته حجماقته إلى 
الالتحاق بالثائرين ٠.‏ ورايت لوحة سوداء فوق رؤوسهم » 
وكتيت عليها بأحرف بيض هذه العبارة : 3 لصوص وعصاة » 
.. وكان الرجلان ينتظرانى وهما يمسكان الرمث بالكلابة . 
فمدت إلى القارب » وتابع الرمث أسيرة الجنائزى . وظللنا 
مدة طوبلة نميز الشنقة فى الظلام © ثم غابت عن اغيننا . 

ووَمّل قاربنا إلى ناخية عالية وعرة من الضفة الثانية . 


#6 # ## 

نقفات الرجلين اجِرًا كبيرا: وقادنى احدهما إلى عمدة 
القرية ؛ الذى كان يقيم فى مكان قريب من النهر . فلما علم 
الممدة اننى اطلب خيلا» نظر إلى فى اول الامر نظرة متكبرة » 
إلا أن دليلى همس فى اذنه :ببضع كلمات » فاذا خشنوئتسه 
تنقلبت حالا إلى حفاوة بالغة . وما هى إلا: لحظات حبنى كانت 
العزبة معدة ؛ نضعدت إليها وامرت الحوذى باللقى إلى 

قريتئ . . وسارت العربة بسرعة © مارة بقرى نائمة'. و 
لا اخثى إلا شيئًا واحدا » هو أن اوقف فى الظريق . ولكن» 
آلتّن كان ما رايته فى الفولجا دليلا غلى وجود ثائزين » فانه 














(ا). الشوفاسن 31 توم من اسل متلا يكيدي تباي | 


سميرسك » وقازان ١‏ - الخ . 1 


هذا اهاريا ايقاتوفتا 

كان كذلك:ت ليلا غلى«قوة الشلطات ٠‏ ؛ؤكنت' - علن ,كل 
حال - اخمل رخصة'السفر التى بذيلها تواقلّع ابواجاتشيعاء 
واحمل كذلك"امر«الشير الذئ 'بمهره توقيع 'العقية زورين"2 
إلا انتى لم “لق احيقاا؟ 

ولا طلعت تباشير الصباح > رابت نهرا © ورايت الحقل 
الذى تقوم وراءه قريتنا . وراح الحوذى يقرب الخغيل 
بالسوط . وما هى إلا ربع سآعة حتى كتتاق قزية (س. .). 
ولكن القصرالذى يقيم فيه سيد القربة » كان بقع ى آخرهاء 
واخدت الخيل تمدو بسرعة كبيرة . وفجاة » آخذ الحوذى 
بستوتفها بعد اللجم أشدا قويا ‏ فى ولط الستارع . 
فسالته فى لهفة : « ماذااهنالك:؟ » . فاجاب وهو لا يوتف 
الخيل الجامحة إلارفى كثير من العناء :.« ان الطبريق 
مسدودة 6 . 





نظرت + فاذا انا أرى اجاجزا:رفع: فى منتصف الطريق » 
دقام إلن. جانبه حاريئ ملع يليو بن .م ولقتوب: :الفلا 
فرفع قبعته » وطلت إلى [براز جواق السفر. فسالته قائلا : 
«إما.هذا الحاجز..5. :ومن ذا تزاقب:5.»+.. فاجاب ولو 
بحك ظهره : «, لقد التحقنا بالثورة با عزيزى » . فاده 
وقد انقبض صدرى : ١‏ وآين سادتكم 45 ٠.‏ 

- سادتتا فى عدين القتفح .- مله 8 

- فى عدير القمح ٠‏ 

انعم ايا :عزريزى 04 “ولقد قيدهم املجل بالحدند » 
وهو بزمع أن يذهب بهم إلى القيصر ! . 


اسن بواشكين داك 
اه ؟ اقتح هذا الحاجر ايها الابله 6 هيبا افتخ, !.. 
ناذا تنتظن؟ 
وتردد. الحارس © فتفزت من العربة 6وضرتة على 
أذنه » وآزحت الجاجز بنى 4 وهو يتطلع إلى بنظرة مرتبكة 
بلهاء . ثم صعدت العربة » وآمرت“ الجوذى بآن يمقئ بى إلى 
سيد المنزل .- كان عير القمح قوم فى وسط العرصة ٠‏ 
وَرايثٍ اثنين من « الموجيك » يحرسان مدخل آلبيت * 
تسلح كل متهما بدبوس . وققت المرية امام الباب © فقغزب 
منها إلى الأرض : واتجهت إليهما رابا . فقلت آمرا ١‏ 
« افتحا الياب ! » . 














د عد #6 

وبما كان منظرى:رهيبا! مخيقا . والهم .على كل حيبال 
--انهما فرا مسرعين. » ورمى كل,منهما دبوسيه على الارض؛ 
وحاولت.ان احطم القفل. ».وان اقتحم الباب » إلا:ان الباب 
إكان :مقيدا بالسلاسل ‏ لا.سبيل إلى :قهره .. إوق هاده 
اللحظة » 'خرج من جناح الخدم شاب من الموجيك ب؛ , وسالنئ 
يلهجة مصلفة::.« كيفت جسرؤت ,على ,قعسل ما فملت,؟ ٠.»‏ 
أفصرخت. اقول ."اين المسجل اندرؤشكا 15 التنى به.! ». 

إنه آنآ » واسمى آندريه ؟فاناسيفتش ء لا اندروثكا 
.. ماذا تريد 3 
و لكدنى ,بدالا لثن .أن جيب على 

قال ذلك ى زهو وكبرياء » 





كال مارها ايفاتوفنا 

وجررته حتى وصلت إلى ياب العتبر + قامرقه يأن يقتحه » 
واراد أن يحتج 6 وان بعيط ؛ ولكنتى سرعانما لطمته يضع 
لطمات هدات روعه . فآخرج من جيبه مفتاحا » وفقتح 
المنبر . وهرعت إلى الداخل : وهناك ؛ قى ركن مظلم 
لا بدخل إليه النوو إلا من تقب صغير فى السقف »2 رايت 
ابوى .. كانت ابديهما مقيدة ©» وكانت ارجلهما مقيد 
ارتميت عليهما دون أن اقول كلمة واحدة . واخذا 
فى دهشين .. إن هذه الستين الثلاث ‏ التى قضيتها فى 
الخدمة المسكربة ‏ قد بذلت ملامخى © حتى انهما لم 















يا بترو اندريغتش 1 © . 

فالتفت » فرايت هاريا ايفانوفنا فى ركن آخر ؛ مقيدة 
بكذدلك .. وصمقت 11. واغسلف آبن بنظر إل صامتا » وهو 
لا بصدق عينيه + كان الفرح يشىء وجهه . ثم قال وهو 
يشدنى إلى مدره : «القد عدت بابثى 2:5 الحمد لله » 
الحمد لله ! » . ٠.‏ واطلقت امى صراخة من صدرهنا » ثم 
اجهشست ف بكاء غزير ٠.‏ ؤقالت 74 بنى © حبيبى !.. القند 
عاء الله ان باتى بك إلى هنا » ولكن كيف خالك 5 ».. 

وسارعت نحللت وثاقهم بسيفى . لأخرجهم من .هذا 
المكان . إلا اننى حين اقتريت من الباب + وجدته مغلقا من 
اجديد ٠‏ نصحت حانقا انادى اندروفنكا ؛ « اندروقكا .. 
افتح الباب ! » ٠‏ فاجاب من الخارج : « لا » ل - ما عليك 
إلا ان تبقى هنا . مستعليك كيف تخرج على القاتون وتهين 
موظفى القيصر: 1 16 


الكستدر بوشكين كلاق 
واخذت افحص العنير © لعلى اجد وسيلة تتيح النا 
الهرب . فقال ابى :« هذا عبث !.. لسست منالمالكين الذين 
يدخلون إلى عنابرهم ثم يخرجون منها يممر خفى ! » ٠‏ 
لقد سرت امى فى اول الأمر لرؤيتى ؛ ثم ما ليثت ان 
انحدرت إلى غم شديد » إذ راتنى القى نفس المصير الذي 
يهدد الاسرة كلها ٠.‏ آما انا » فقد شسعرت بالهدوء والطمائينة 
منذ وجدتنى إلى جانب ابوى وإلى جاتب مازيا اتقانوقنا ٠‏ 
وكتت ما ازال املك سيفى واملك مسدسين ؛ وهذا ما يتيج 
لى أن اخارب إذا اقتضى الامر ٠‏ وكان على زورين أن يصل 
فى المساء © ولا يد آن يحررنا متى وصّل . قائبات اعلى 
بدلك » واستطعت ان أهدىء من روغ آأمى ومن روع ماريا 
ايغانوفنا » فغمرهما قرح رؤيتى مرة اخرى ٠‏ 
عد د د 
وقضينا ساعات طويلة فى مداعبات واحاديث لا تنقطع ٠‏ 
قال ابى : « هيه 6 با بترو ++ لقد فملت الافاعيل » 
وما اشد ما ضقت بك »© ولكنا لا تريد أن نتحدث الآن ف 
امور المأغى .. أرجو أن تكؤن قد شغيت الآن من حماقاتك. 
اننى أعلم انك قد قمت بواجبك العسكرى على النحو الذى 
يليق بضابط مَجَاعَ » فشكرا لك .. إن هذا لما يعرى 
رجلا عجوزا مثلى . وإذا تمت نجائثا على بدك » كان سرورى 
بها مضاعقا ! » .. ققبلت بد انى وانا ابكى ٠‏ والقيت نظرة 


عجلى على ماريا ايفانو فنا » فكانت أبنت لالم 7 
بحيث كانت تبدو هاذئة كل ١١‏ 6 











و ماريا, ايفانوفتيا 
وق-نحو “الظهيرة؛: ,ستمعتا؛ صراخا وضجة,غير مالوقة ٠‏ 
فال آبئ :71 ما هذا ؟. . ايكون صاحبكالعقيد عد وصل5» 
. . فقلت : بهذا غيراممكن ... انه لا بستطيع الوصول قبل 
المساء 6 
زادت الضجة ؛ ودق'ناقوس الخطرء واشمعنا وقع حوافر 
الخيل تجرى فى باحة النرل عذوا . وى" هذه افحظه > رايا 
راس سافيليتش الأشيب يطل من تقب فى دار العنبر ”م 
وسمعته ,يقِول فى توجع : 7 آنذريه يتروفتش 4 وبنى بترو 
اندريفتش 4 وماوريا ايقاتوفنا !.. لقد وصل اللصوص إلى 
الم . وهل تغرف يا بترو انديفت من علق راسهم 8 
1 مقايرين © اليكلي ايفانتقن ؛ كاله الله!! » ٠‏ 
حين_ سمعت مارإيا:القانوفنا :هذا الاملم .الكويه. * ضيبت 
يدها إحداهما إلى الأخرئ »:وتسدمرت فى مكاتها وقد لاح 
اق وجهها باس رهيب . فقلت : « اسمع يا سافيليتش !. 
ارسل احدا ‏ على حصان - إلى ضقة التهر + يتقبل 
فا نحن' فاته 'من خطر » ٠‏ 
ا 10 لان ا ا ا 
التحقوا بالثوّرة » والخيول, صودرت كلها 5ه » يا إلهى 1 
ها قد وصلوا إلى الياحة ... انهم. يقتريون من المنبر ! 
ع« عد عاد 

وق هذه اللحظة 6 سسبمعنا اصواتا .وراء الياب, ». فاشرت 
إلى امى. وإلى ماريا ايفانوقنا ان. يعتصما فى: ركن من الأركان» 
ثم استندت إلى الجائط بقرب, الباب ؛. وسسبللت سيفى ٠‏ 




















الكستدر بوشكين هوق 


واخد ابي المدسين .قسلحهما.» واصطف إلى جانبى». ٠‏ 
ورقع الققل 6 وفتح الباب » وظهر راس المسجل فى المدخل » 
اقما لبت آن هويت عليه بضربة من سيفى فخر على الأرض 
وسد بسوطه مدخل العنبن ٠.‏ وى هذه اللحظة + اطلق ابى 
تار مده ف الباب ؛ ناذا الحعها ب الذى كان يحاصرنا 
- ينسحب إلى الوراء '. 'فجررت الجريح إلى الداخل » 
واغلقت الباب .. كان الجمع بعج باناس مسلحين ؛ عرفت 
بينهم شغابرين ؛ ققلت لامى وماريا : « لا تخافا شيا !.. 
الامل كبير © . ثم التفت إلى آبى قائلا :/2 وانتا يا أبت » 
لا تطلق نار.مدسكَ . لنوقر ما بقى لثمن ذخيرة !»© . 
وكانت امى تضلى وتبتهل إلى الله أصامتة © وقد وققت 
ماريا ايفانوفنا إلى جانبها تنتظز قرار القدر فى هدوء علالكى . 
وكات تدوى فى الخارج اصوات التهاديد والسباب والشستم . 
ظللت فى مكائى مستعدا لان امزق آربا اول جسور يمكن أن 
يظهَر على الياب. . ونجساة 6إسكت المجرمون ٠‏ وؤسمعت 
صوت شقابرين ينادينى بإسمى . فقلت : « أنا هها !.. 
ماذا تريد منى ؟ »© . 

سلم نفسك يا جرينيف إن المقاومة عبث لا طائل تحته ؛ 
بجنت آيويك المجوزين شر الموت !. لن ينقذك العناد ؛ 
قسوف انتصر عليك ! 

اما عليك إذن إلا أن تحاول ايها الخائن ٠‏ 

- كلا » لن أعرض نفسى لشئيه فى 
حياة وجالى للخطر ٠‏ يكفيتى ان 691 


مجامج لم1 مجم 




















فجررت الجريح الى الذاخل » وآغلقت الاب 


الكستدس يوشكين /ا/ا 
وسترى - عندئق ن ماءانت 'صانع » يا « دؤن كيشسوؤت ٠»‏ 
نيلوجوزسكايا 1.. سامقى الآن -اتشاول:طعسام الفستداء 6 
وما عليك بانتظار ذلك إلا أن تفكر فى الآمر على مهلك ٠‏ إل 
اللقاء !.. وانت ٠‏ يا ماريا ابغاثوفنا *-لن 'اعتذر ؛لك » _فلغلك 
لن تملى القعود فى الظلام © إلى جانب فارستك المفوار 1 
وابتعد شفايرين بعد ان امر بجراسة العثبر . ولم نقل 
شيًا .. كان كل منا غارقا فى أفكاره 6 دون أن؛يجرق على 
الإفضاء بها للآخرين ... كنت 1فكر. فيا ,يستظيع ‏ إنسان 
كشفابرين: ان يفغله إذا ثار ثائره !+ .اث الأعترفٍ بان القلق 
الذى ساورنى على أبوى »؛ كان ضثيلا إذآ قيس بالقلق الذى 
احدئه فى نفيى مصير: ,ماريا ايفانوفيسبا._.. كنت اعلم ان 
الفلاحين والخدم. .يحبون. امى إلى ,درجة المبادة ». وان ابى 
يتمتع ‏ كذلك ‏ بمحية الناس يرم قسوته » لانه.كان 
عادلا » وكان يعرف حاجات رعاياه الحقيقية . ولم تكن 
ورتهم إذن بالخطيرة © وإنما هي زلة لا تعبر عن استياء ذى 
بال ٠.‏ فالآمل ب من هده النآحية ‏ لم يزل زوالا ناا . 
ولكن + ولكن ما عسى أن يكون مصين.ماريا ايفانوفنا بين 
يدى رجل فاجر لا ضمير له ؟.. لم اكن أجرؤ على التوقف 
عند هذه الفكرة القظيعة » وكنت اتهيا ( اللهم عفوك 
ومتقرتك ! ) لآن آقتلها قبل أن آراهًا واقمة فى قبضة 
عدوها ؟! 











6 ماديا ايقانوفتا 
يتمزقون حسدا » قينتقمون لأنفسهم منا يأن يكيلوا لنا 
السباب ». ويهددونا بالتعذيب والقتل - واخيرا اضطريبت 
عرصة المنزل مرة اخرى اضطرابا كبيرا » وسمعنا موت 
شغابرين يقول : « هيه ! هل فكرتم ؟.. هل عزمتم على 
الاستسلام طائمين ؟ © .. 

لم ايجبه احد 4 فانقظر مدة من الوقت 6 ثم أمر بإحضار 
القش . وما هى إلا لحظات .؛ حتى راينا: الثار تتعل ىق 
سجننا المظلم .. واخف الدخان يتسرب من تحت الباب . 
عندئذ اقتربت ماريا ايفانوفنا منى وتئاولت بدى فى رقة 
ولطف © وقالت : 

- اسمع يا بترو ائدريفتش !.لا تهلك ايويك + ولا تهلك 
نفسك بسيبى ٠‏ دعت آخرج © فان شغابرين يصفى إلى 
كلامى ! 

فصرخت فى غضب نديد : مستحيل . اقدرين ما الذى 
بننظرك ؟ » . فاجايت ق هَدَوءٍ : « لن آعيكن بعد أن يثلم 
شرق » ولكن .. ربما استطعت أن انقذ الشخص الثبيل 
الذى حررنى + والارة الكريمة التى احسنت وفادة بتيمة 
بائسة .. وداعا يا آندريه بتروقيتش ء وداعا يا افدوتيا 
فاسيليفتا !.. جزاكما الله خيرا عما اسلفتما من إحان إلى 
تازكائى وائعما غلى بالرفئ !.. وداعا انت يا يرو 
اندر يقتشس . . تأكد اثثى ١‏ .. انتى ...بم 











هنا انفجرت فى نحيب قوى » وهى تخفى وجهها بيديها 
.. كنت كمن طار صوابه . وانفجرت امى فى بكاء غزير ٠‏ 


الكسيتدر بوشكين 1 
فقال ابى : « كفى حماقة يا ماريا ايفانوفنا » من الذى يدعك 
تذهبين وحدك إلى :هؤلاء اللصوضن 5 :. ابقى هنا وكفئ 
ثرئرة . إذا كان لابد من الوت © فلنمت !.. اسمعوا ماذا 
يقولون ايضا فى الخارج ؟ » ٠‏ 


وتتمعنا شقابرين بصبخ : « الا ستسلمون 5.. الا ترون 
انها لن تمشىئ خمس دقاا حتى تقلى جِسومكم قليا ؟ » . 
فاجابه ابى بضوّت قوى حازع: «'لن تسنعسظلم ايها الحقير!» 
.. وكان وجهه المفضن يشرق بقوة هائلة وعزيمة جبا 
وكانث عيناة تقسدحان شررا نحت بحاجبيه ١‏ 
والتفت نحوى وقال «آن الأوان ! » ٠‏ 

ثم فتح الباب » فائدقعت النيرآن إلى الداخل » وارتقعت 
المنة اللهب حتى' بلغت جسُور السقف المسدودة فثؤتها 
باغصان بابسة . واطلق ابى نار مسدسه » ثم جاوز العتبة 
الشتملة بخطوة » وهو بصيح بنا قائلا : « اتبعونى ! » . 
قامسكت بيدى امى وماريا » وخرجت بهما بسرعة إلى الهواء 




















الطلق . فرابت شفابرين مجندلا آمام العتبة ») قد صرعته 
يد آبى الضعيفة . وقد ذعر جمهور اللصوص من خروجنا 





المفاجىء هذا فتفرقوا .. إلا انهم سرعان ما استردوا رباظة 
جاشهم © واخذوا يطوقوننا . واستطعت أن اضرب عددا من 
الغربات 'القوبة» . إلا أن آجرة ت رمتهسا يد حاذقة ل قد 
اصابتئى ى صدرى » فسقطت مغشيا ,على .. واحناط بى 
اللصوص: » فجردونى من سلا د غناك 
رايت شغابرين راقدا على المث 
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3104 ماريا ايفانوفنا 
اشرتدارء اتسندتى:تعظلهم امن الابطين... واتخعشتد_خولتشا 
جمهور من. الفلاجين والقوزاق. والباشكين به 
د د 

كان شفابرين شديد الشحوب © وقد وضع يده على 
جرحه ٠‏ وا قسمات وجهه تعبر عن الالم والغضب .. 
رفع راسه ق.بطء ؛ ونظر إلى وجها لوجه » ثم قال بصوت 
مضتطرب لا بقهم : « اشتقوه .. اشتقوهم جميعا .. 
ما عداها ! 6 . 

فاحاط بنا الجمهون على الفور . وجروثا تجو الاب 
الكبير . ولكنهم سرعان ما تركوئا على حين .فجباة ؛ فان 
زودين قد ظهر عند المدخل » نتبعمه كوكبية كبيرة من 
الفرسان. » قد اشهرت سيوفها . وآاخذ العصاة يتبعثرون 
فى جميع الجهات © وآخد الفرسان يطاردونهم فيطعنون من 
بطعنون » وياسرون من يآسرون.: ونزل زورين عن حصانه » 
فحيا ابوى ؛ ثم شد على بدى يقوة . وقال : « لقد وصات 
فى اللحظة المناسبة .. هذه إذن خطيبتك ! » : قتضرج وجه 
ماريا ايفانوفنا » بحمرة شديدة بلغت الأذنين . واقثخرب 
ابى من زورين ء وشكره بصوت هادىء على انفعال ٠‏ وعانقته 
أمى وهى تناديه بقولها © «ايا ملاكنا المنقلا! » .. 

سال وهو بتفرس فىاوجه الجريح: 7 اتن هذا 5 ». فاجاتٍ 
أبى ف شىء .من الزهو : «دإنه رئيس العصابة... لقد اعان اله" 
بدى الضعيقة على معاقبة هذا المسىء » فشارت بذلك لدم 
ابئئ .! 6اء اوقلت لزووين 5« انه شغابرين 1 6.* 

















الكسنير يوشكين الك 
- شغائرين 5..:إنه ليسرنى .أن اراه . خذوه ,ايها الفرسان 
وقولوا للطبيب ان يعتى به عنايته يبؤبو عينه.! ٠‏ م يجب حتما 
أن يستطيع شفغابرين المثول امام لجنة (قازان) السبزية . انه 
أحد المجرمين الرئيسيين ء ويمكن أن يكون لشهادته شان 
كبير > 
فتح شفغابرين عيتيه المتوجعتين ٠‏ وكانت قسسمات وجهه 
لا تعبر عن شىء غير الالم الجسمى 6 فأضجعه الفرسان على 
معطفه ء ومضوا به . 








ع 

ودخلنا غرف المنزل. > فكنت اشعر بتائر شديد ؛.وانا 
انظر. حولى واتذكر أيام طفولتى. . لم ,يتبدل فى البيت .شىء» 
بل كان كل شىء فى مكانه الممهود . ذلك أن شفابرين لم يسمح 
بنهب المنزل » فقط احتفظ فى اعماق نذالته باشمئزاز 
غريزى من كل عمل من هذا النوع ..., وظهي الخدم فى 
الدهليز ... انهم لم يشاركوا قي العصيان آبة متباركة » وقد 
فرحوا فرحا صادقا لآستردادنا حريتنا . وكان سافيليتشس 
يجب أن اذكر انه اثثاء الجفولالقى. سبته هجوم المصاة » 
هرع سافيليتشن إلى الاسطبل الذى كان فيه خصسان 
شغابرين » فأسرجه واخرجه دون أن بنتبسه إليه احد » 
وانتهز فرصة الجلبة ‏ الثى قامت فى باحة المنزل - فمذ 
مسرعا إلى ضغة النهى 6 قوجد إدنإلك يقر 
إلى جانب المناء  .‏ :وانيا. دور 
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107 امازيا ايفاتوفتا 
فاصدر زوين" ابره بان تسرج الخيل » وان يتجه الفرسان 
اتحو رتنا ق أعظم اسرعة ممكنة » وقد وضلوا ب يحمد الله 
قبل ان يفوت الاوان ٠‏ 

واصر زورين على ان يلل راس الجل معروضا عند 
مدخل الحانة يضع ساعات . 

وعاد الفرسان من مطاردتهم وقد اسزوا عدا من 
اللصوص > فأودعوهم ذلك العتبر عينه © الآ صمدنا قيه 
للحصار التاريخى .. ثم افترقنا ليذهب كل تنا إلى غرفته 
. . لقد كان أبوائ العجوزان فى حاجة إلى الراحة ٠‏ وارتميت 
انا على سريرى 6 وسرعان ما عططت فى توم عميق © لانذى 
لم يشمض لى جفن.طوال الليلة البارحة:.. ومضى زودين 
يصدر اوامره ٠‏ 

وف الماء تحلقتا فى البهؤ حول 3 الماور » » نتحدث 
فرحين عن الخطر الذى نجونا منه .. وسكيت لتا ماريا 
ايغانوقنا اثداح الشائ ٠‏ وجلست إلى جائيها لا اهتم بشثىم 
سواها . وبدا على ابوى انهما ينظران بغين الرضى إلى 
علاقة الحب التى بيئنا. ما زالت ذكرى هذه السهرة منقوشة 
فى نفسى إلى اليوم . . القد كنت اسعيدا .. كنت فى.ذروة 
السعادة . ما اندر مثل هذه اللخظات العذبة فى حياتنا 
الشقية ! 

ع د ع 


وق الضباح من الغنداة 6 جاء بعضهم يتبىء ابى أن / 


الفلاخين ‏ قدا وقدوا إلى الساحة يعلتون التوبة ويظلبون 


الكستدي يوشكين إرليلة 
العفئ ..: قخرج أبى إليهم . فلما ابصروه حثوا على الأرضٍ ٠:‏ 
وقال ابى يخاطيهم : « ما الذى حملكم على العصيان ايها 
الحيقى ؟ » - قاجابوا جبيعا يصوت واحد : « عفنوك 
نا صاحب التبالة 1. 

ت كلام خميل 72.1 عفوك ابا صتاحب البكتالة لادان 
ترتكيون الحماقات © 'ثم تجيئون تظلبون القفو ؟ !. .. على كل 
حال > من اعترف بقائيه فقد كفر عنه يعض التكفين .. لقد 
عفوت عنكم ؛ لان الله من على بعودة آبنى بترو الدريفتش. 

لقد اخطانا » لقد اخطانا ! 





- الجو صاح جميل © وهلا اوان حضاد المشنب + قماذا 
عملتم خلال هذه الآيام الثلآثة ايها الاقبياء ؟. . ياستاروؤست») 
ارسلهم جميعا إلى المراعى + وحاول ايها الحيوان الآشقر أن 
لا ياتى عيد القديس يوحنا إلا وقد تكدس الملف وثائم . هيا 
امضوا فى سبيلكم ! 

قانحتى الفلاحون يحيون > ثم مضوا إلى عملهم كان شيا 
لم يحدث . 

لم يكن جرح شفابرين خطيرا .. وقد ارسل مخفورا. إلى 
( قازان ) ٠‏ وكتّتَ اطل من كك 
المربة التى. ستقله إلى ,قازان. »> قا ففخ 








14 ملزليت؟يفائوهتنا 

وَكانَ علق زوزين أن يتابع مهمته » فقرورت أن أصدتحبه » 
برغم رقبعى” الكدئدة ق قضاءً بضعة أيام'اأخرئ فى اأحضان 
الزن *. أو قبل الؤخيق يبوم » ذهبت إلىابؤى © فانحمتت 
حتى لامست الارض »© على عادة اهل ذلك الزّمان » وطلبث 
إليهما الموافقة على زواجى يماريا ايفانوفنا ٠.‏ فانهضنى ابواى 
العجوزان واعلنا عن موافقتهما وهما يذرفان الدموع من 
شدة الفرح », فمضيت اجيئهما بماريا ايفانوفنا شاحية 
مرتجفة ؛ فباركا زواجنا .. ولن استطيع 
به فى تلك اللحظة . من مر بمثل هذا الموقف » يستطيع أن 
يقهمنى دون أن الح فى الوصف . آما من لم ينمز بمثل هذا 
الوقف » نلا يسمنى إلا إن آرئى لحاله 6 وإلا ان إنصحه 
قبل ان يفوت الآوان ب ,بان يمشيق ويطلب إلى ابويه 
مباركة زواجه ٠‏ 

وق النداة » كانت فَرّقَتنَا على اهبة السير . فاستاذن 
زورين اسرتى بَالْرحيل. وكنا أجميعا على يقين من أن الاعمال 
الحربية ستنتهى فى القريب © وكنت آمل أن استطيع 
الزواج فى غضون_شهر »©. وقد عانقتني ماويا. ايغانوفتا على 
مراى من الجميع وهى تودعنى . وصمدت المربية يتيعتى 
سافيليتقى ٠‏ وسار الركب » وظللت مدة طويلة لا استطيع 
آن احول نظرى عن مُنزلنا » الذى اتركه للمرة الثانية' .٠‏ كان 
تلعور بِكاير الشَوْمْ يجتاح نفى » حتى لكان صوتا مجهولا 
كان يتف بى أن محتى لم تنته بعد .. كان قلبى يوجن 
خيفة من ملمات جديدة ٠‏ 

عد عد 












الكستدن يوشكينٍ 24 
إن ضف هله الجملة + ولا تهاية حرب ابو جاتشيف 0 
وحسبى ان اذكر اننا مررنا بقرى نهبها رجيال الغاصب ثهيا 
فظيعا ' اولم أيكن ؛لنسا مئاص رمن اسبجتلاب جؤلاء البيكان 
البؤّساء ما قد تركه لهم اللصوص .. كانوا لا يعرقون من 
يظيعوّن ومن اللقطتون١‏ - لم “نبق من" تتلطات :ا ا مكات ٠‏ . 
كان اصحاب الأملاك مختبئين فى الغابات » وكانت؛ عصبابات 
اللصوض: تجوب .البلاد تزتكب النجزائم' © وكان رؤسهاء 
القطعات الخاصة » الكلفة بمطازدة بوجاتشيف ‏ الذى اخذ 
ينهزم متجها نجو استراخان -: يعملون وققا لم ,يمليه عليمم 
هواهم » قيعاقبون. المانب ,والبرىء على تخد سوام . وراينا 
منطقة يكاملها قد شب فيها الحريق ؛ واصبح إهلها فى جالة 
فظيعة من التشرد والجوع . الا وقانا الله شهود ئورة شعبية 
روسية » ثورة مجنوئة لا ترحم 1...!إن آولئك الذين يفكرون 
تهيثة ثوزات فى بلادنا + إما انهم شبان لا يتبصزون بعواقب 
الامور ء وإما انهم آناس لا يمرفون طبيعة شعبهم © وإما انهم 
رجال قساة القلوب لا يقيمون وزنا لحياتهم ولا لحياة غجرهم 
من لياش م 
لقد فر يوجاتشيف يطارده ايقان ايفائو قنش مكلسو 
ثم ما ليثنا أن بلغتنا انباء هزيمته الخاسمة . وقد تلقى 
زورين ‏ اخيرا ب نبا اسر هذا المحتال » وتلقى فى الوقت 
نه أمرا بوقف تقدمه . لقد آنتهت الحرب © وأصبح ق 
وسمى ان اعود إلى اهلى ٠.٠‏ وا قلبى. حماسة © حين 
تصورت انتى استطيع ان اعانق|! 
ماريا ايفانوفتا التى لم يبلغتى عد 
















0103 مقزيتا"ايقاتوفتا 
كالطفل الضغير'من كندة الفرح > وكان زوين يضحك » 
ويهز كتفيه قائلا : « لا »لا » العاقبة وخيمة .. إنك 
بالزواج تضيع نفك قى غير ظائل ! » . 

على ان شعورا غرببا كان بعكر على قرحى . كنت على 
الرغم منى افكر فى ذلك اللص .. فى الدماء البريئة التى 
سفكها » وق العذاب الذى ينتظره .. وكان ذلك 9 
كنت اخاطبه ىاسرئ:آسفا : 1ه متك با امليان .. لماذا 
لم :تصبك طعنة من رمح 6 لماذا لم تصيك رصاصة من 
مسدس 5.. ليت شنيئًا من هذا قد وغ لك ؛ إذن لت 














ماذا ترندون .5 اكنت الا استطيع: آن: 1فكر, يفيه © دون 
أن أتذكر أنه عفا عثى فى أحرج لحظة من لحظسات حياتى » 
وإنه انقذ خطيبتئ من برائن,شفابرين اللثيم :الكريه . 
واذن لى زورين بالرحيل ٠:‏ وكنت اتهيا للقر يمد 
بضعة ايام» لألقى اهلى وارى ماريا ابفانوفتا » لولا ان صاعقة 
لم تكن فى الحسسبان وقعت على راسى ٠‏ فقى اليوم الممين 
للرحيل ء قى اللحظة الثئ كنت اهم فيها ان آخذ سمتى إلى 
اقريتنا ‏ دخل: على وين » وقدا أصتك بيده ورقسة: + 
وظهرت على وجهه علائم عم عميق . ٠.‏ شعرت يقلبى يتقيض 
3 صعرّت إقوفلة7"آعلم آنا نفتى يبنا له وَطرَ 
ذودين خادمى » وقال انه بريد أن بكلمتى فى آمر من الأموز. 
فسألته قلقا : « ماذا هثالك ؟ » . 














الكستدر يوشكين. ام 

فقال وهو يمد إلى الورقة 
تلقيت منذ هنيهة ! » - قتصفحت الورقة » قاذا هى أمر 
سرى موجه إلى جميغ رؤساء القطمات الخاصة » يان 
١‏ على حيث يجدوننى »؛ وان يسوقونى ‏ على القور - 
مخفورا إلى 7 لح التحقيق » بقازان » وهى اللجنة المكلفة 
بالتحقيق فى قضية بوجاتشيف .. وكادت الورقة تسقط من 
يدى . وقال زورين * 

يوسغنى آننى مضطر إلى تنفية الآمر !. ١‏ لع لالسلطات 
قد ترامت إليها انباء اسفارك الودية مع بوجاتشيف . ارجو 
أن لا بجر هذا ذيولا سيئة ؛ وانْ تستطيع تبرير عملك امام 
اللجنة . لا تفقد شجاعتك ©؛ وسافر من فورك ! 

كنت مرتاح الضمير » لا اخثى ان ادآن بثىم > وإنما كان 
يزعجتى أن لحظة اللقاء الجميل قد تتآخر بضعة اشهر . 
واعدت العربة » وابدى زورين كثيرا من المودة والصداقة » 
وتمتى لى حظا سعيدا . وصمدت العربة » فجلس عن يمينى 
جندى. ؛ وعن شمالى جندى آخر » وقد شهر كل منهما 
سيفه . وسارت بنا العربة فى الطريق الكبير ٠‏ 
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34 ماويا ايقانوفنا 
:1:42 ام 
وآخراء انتهت المحن ! 


«إشاعات التاس كفجة البحز » < متل 


كنت على يقنين من أن سغزى من ( اورنبودج ) - دون 
استئدان ب هو آسابن هذه القضية كلها . وكان فى وسعى 
ان ابرر تفرى هذا بلا كبع عناء » قآن الكروج من 
7 لاا نا ابحباخ 
وإذا كان لابد من الاتهام فيجب أن اتهم بقيدة الخماسة 
والاخلاص والتفائي ؛ لا بالعصيان والخروج على إرادة 
السلطة . غير ان عداذا من القزائن يمكن ان ناثى مؤيدا لوجود 
علاقات ودية بينئ وبين بوجاتشيف ©» ويمكن"أن-تبدو هذه 
العلاقات مشبؤهة على اقل تقدير ٠‏ هكذا ظللت طوال 
الوقت - الدئ استقرقته الزّخلة ‏ أقسكن فى" الاستجواب 
الذى ينتظرنى» وافكرافى الاخجوبة'التى يجب على أن اسوقهاء 
وقررت أن اطلع المحكمة على الحقيقة كلها » لانثى رايت ان 
هذا التبرير ابسط انواع التبرير واسلمها عاقبة . 

ووصلت إلى قازان .. .. كانت المدينة مخربة . وقد 'تت 
عليها الحرائق » فما ترى فى مكان البيوت إلا ركاما محترقا © 
وجدرانا لا آبواب فيها ولا تواقذ . تلك كانت آثار مرور 
بوجاتشيف !.. وقادونى إلى القلعة التى ظلت قائمة فى 
وسط الخرائب لم نمنها اذى . ووضعتى الجتود بين يدى 


الكسئدن بوشكين 105 
الضابط المناوب + فاستدعى جدادا وضع القيد فى رجلى » 
واحكم آقفاله يقوة . ثم .قادوتى إلى الجن + وتركونى 
وحيدا ى مظلمة ضيقة عارية الجدران. > ليس لها 
إلا نافذة صغيرة.ذات قضبان حديدية .. ان بداينة كهده 
لا تعر بخيوا . غير :اننى لم أفقذ الشجاعة ولا الرجساء ٠‏ 
فكنت اعزى نفسى يما يعزى به جميع المحزونين انفسهم ٠‏ 
وبعد أن ذقت.- للمرة الاولى ‏ حلاوة الضلاة تخرج من 
قلب طاهر ‏ وإن يكن ممزقا ‏ نمت نوما هاذئا ؛ دون أن 
أشغل بالق بما.ينتظرنق ٠‏ 
وابقظنى الحارس بكرة فى الفداة » واعلمتى أن اللجنة تريد 
ان ترانئ . جاء جنديان فاجتازا بى الباحة » ثم ذهبدا إلى 
منزل: الآمر . 'ختى إذا:وضلنا :إلى الدهليز » تركانى ادخل 
الحجرات وحدى .. ودخلت فى بهو كبير »> فرايت رجلين 
قد جلسا إلى منضدة مفرواشة يأوراق كثيرة :“احدهةنا 
لواء ( جترال ) » قائى النظرة » مكفهر الوجه .. والآخر 
رئيى شتاب : من الحرسي» قى نحو الثلاثين من عمره » لطيف 
المظهر > متطلق الحركة . وإلى جانب التاقذة ؛ جلس احد 
الكتاب إلى منضدة خاصة © وقد وضع ريشة وراء آذنه ؛ 
ومال على صفحة من الورق متهيا لتسجيل اقوالى . وبدا 
الانتجواب © قسنثئلت عن اسمئ” وعن “عتفتى + ثم سثالنى 
القائد الست“ ابن اندريه بترو فتكن- جرنتيف" 2 فلما 


بتعم » قال بضوت قاس : « اله ولع رالوإإججم اق + 


محترم كأبيك ابن مشين مثلك |! 5111.654 









0 مارينا .ايفاتوفتا 

فاجيت ‏ فى هدوء ب بانتى آمل أن ابدد جميع الوشاباتا 
التى ترامت إليهم عنى » كائدنة ما كانت » وذلك بتقرير الآمور 
على حقيقتها فى صراحة وصدق . فقال وهو يصعر وجهه : 
« انت يا صاحبى .شاطر ب ولكدنا راينا كثيرا من الشساطرين 
امثالك ! » :.. عندئف. سالئق الضابط.عن الظروف التى 
التحقت. فيها بعصابة بوجاتشيف © وعن المهمات الثى عيد 
بها .إلى.بو. فديهدا .. فاجبت -.مستاءت البيق) 
وضابط »© وانئق بصفتن:هذه لا يمكن ان. ادخل فى 
بوجاتشيف » ولا أن أقبل أن يكل إلى آية مهمة ٠‏ نتابع 
السائل يقول : 














ن ؛ أن لا ينجو من اللص إلا حضرة 
اب قلق ميم رفباقة ويام 
صورة ؟ وكيف أمكن أن يمضى هذا النبيل الضابط عيته إلى 
وليمة مع اللموص ٠‏ يؤاكلهم ويشاربهم كاه مدي 
حميم ؟.. وكيف امكن أن يبل من المجرم الأول عددا من 
الهدايا ؛ ممطفا وحصانا وكيسا من المال 5.. من أبن جاءت 
هذه الصداقة » وعلى أى اساسس امكن أن تقؤم إن لم تقم على 
اسامى الخيانة » او على آساسض جبانة خائرة مجرمة على 
اقل تقدير ؟ 

لقد اهانثنى كلمات ضابط الحرس إهانة عميقة » قيدات 
الدفاع عن نفبى فى حرارة . نقصصنت ‏ كيف عرفت 
بوجاتشيف فى :الفلاة إبان الغاصفة » وكيف آنه تمر فتى يوم 
الاستيلاء على بيلوجورسكايا 6 فلم يأمر بشسنقى ٠‏ واعترفت 





الكستدر بوشكين ول 
هلك المعطف والحصان »© ولكنتى ذكرت اننى. دافعت 


عن الحمن عد جيوفن اللمن إلى آخر لحظة » ثم اشهدت 
القائد اللواء - الذى كنت تحت إمرته .على سلوكى أينام 
حصار اورتبووج + ذلك الحصار الاليم .2 وعندئف : تقاول 
العجوز القابى من على المنضّدة رسالة مفخوضة : واخد 
يقرا جهارًا : 

ا جوابا على كتاب سعادتكم » بصدد الضابط جايل العلم 
جرينيف » امتهم بالاشتراك فى الاضطرابات القائمة وبوجود 
علاقات بينه وبين اللص » علاقات لم تسمح بها القيادة 
ولا تتفق مع اليمين الذى حلفه » بشرفئى أن انهى إليكم 
ما يلى : ان الضابط جرينيف المذكور كان فى الخدمة 
باورنيورج ء من اول تشرين الأول ( اكتوبر ) إلى اليوم الرابع 
والعثرين من شباط ( قبراير ) من هذه السبنة . .وى هذا 
التاريخ ترك المدبنة » ولم يظهر بعد ذلك فى القطمات التابعة 
لقيادتى . وقد علمت من بعضن الفارين إلى ممسكر الفداو » 
انهم راوه فى مزكز يؤجاتشيف © وان هذا أصخبه إلى خصن 
بيلوجورسكايا الذى كان يعمل افيه . آما عن سلوكه » قاننى 
استطيع ٠‏ 

وهنا انقطع عن القراءة ‏ وقال لى يصوت خثين : « والآن 

ماذا تقول ؟ ٠.»‏ 

كنت على ان اتم شروحى وعلى 'آن: اسرق ,تاريخ علاقاتق, 
يماريا ايغانوفا » فى مثل صراات ويت ها عدايؤلك » 
لولا انئى شعرت - على 










ع طات ملب ل مم 


كور ماريا . ايفانوفنيا ١‏ 
لا.سبيل إلى مقاومته ... لقد خطر على يالى انث إذ! اسدميت 
الآنسة ميرونوف.6 فلابد للجنة عندئذ من أن ميند. 
فلما. تصورت اسمها مقحما ى وشابات سافلة » وتصورتهم 
بستدعونها لمواجهة اقؤالها بأقوالى ؛ اضطريث اضطرايا 
فديدا حتى صرت اتردد فى كلامى واتلعثم ... غلما لاحظ 
القضاة اضطرابى © كان لابد أن يغيروا رايهم فى ؛ يعد ان 
كانوا يصغون إلى كلامى فى شىء من اللطف وحسسن الظن . 
فآصدر اللواء آمره بإحضار 7 مجرم الامس © .. 'قالتفت 
نحو الباب فى حركة عنيقة » وانا اتحرق شوقا رؤية ذلك 
الذى وثى بى . وما هى إلا لحظات حتى سمعت رنين 
السلاسل » وفتمح الباب » فاذا بى امام شغابرين.. شدهت 
للتغيير الذى طرا عليه . لقد كان شاحبًا شحونا هائلا » 
وكان شعره ‏ الذدى عهدته مثذ زمن قليل فى سود القحم - 
أبيض تام البياض » وقد تهدلت لحيته طويلة كثة . 

وكرر شغابرين اتهاماته بصوت ضعيف © ولكن بلهجة 
قاطعة . فزعم ان بوجاتشيف ارسالنى إلى (١.‏ إورنبورج ) 
جاسوسا » وإنني كنت أخرج من وراء الاسوار ‏ فى عل 
يوم ابادل رجال بوجاتشيف بضع طلقات, وهمية من 
الزصاص »© واسلمهم تقارير مكتوبة عن كل ما يجرى فى 
داخل المديئة ١‏ ثم الشحقت علانية ' بتعسككرٌ القاسَتٍ » 
وصحبته فى إحدى جولاته من حصن إلى خر + وانتئ 
كنت احاول ان أسسفه الخونة الآخرين ‏ رفاقى ‏ رجاء ان 
احتل مراكزهم ». وان استفيد مما بوزعه بوجاتشيف من 
مكافآت . 











د 


الكستدن بوشكين "ول 
واصفيت إلى كلام شفابرين. صامتا ٠.‏ وسرنى من كلامه 
ثىء واحد : هو انه لم يأت على اسم :ماريا ايفانوفنا يذكن ٠‏ 
ترى الان كزامته يجرحها. تذكر هذه الفتباة التى احتقرت 
حبه ‏ أم لآن قليه ما زال يحتفظ بثىء مما حملنى آنا على 
السكوت !.. الهم على كل حال أن اسم ابئة آمر مووقع 
بيلوجور كايا لم يذكر امام الجنة التحقيق ٠.‏ وقذ! كله 
جعلتى اضر على مااعزمت عليه ٠‏ حتئ إذا سالئئ القضاة هل 
نمة.ما اقوله ى الرد على اقوال شقابرين » جبّت بائنئ اضر 
على اقوالى الآولى © وبائنى لا استطيع ان اققى بثو آخرء 
غاير اللواء بإخراجنا من البهو » مخرجنا معا . ونظلرت إلى 
شغابرين فى هدوء؛ دون ان اوجه إليِه كلمة'واحدة © فابتسسم 
ابنامة خبيثة ثم رفع السلاسل التى اتقِيّد رجليه ؛ واسرع 
الخطو يتقدمنى ى الخروج ٠‏ .. واغادنق الجنود إلى سجنى» 
ثم لم استجوب بعد تلك اللحظة ادا » 
عد ع 
وما ساقصة بعد الآن لم اشهده بنفى » وإنما روى لى 
مرات كثيرة » حتى نقعت تفاصيله جِميعا في ذاكرتئ .. 
حتى ليتراءى: لى فى بعض الأحيان انتى شهدته بنفسى ٠‏ 
احتفى ابواى بمازيا ايفانوقنا حفاوة عظيمة © هئ معنا 
يتميز به أناس الزمان القديم . ورايا فى إيوائهما يتيمة بائسة 
وفى إحسان معاملتها » بركة إلهية هبطت عليهما من السماء ٠‏ 
ثم ما لبا آت شمرا نحو دق و ٠.‏ ذللعال/ان 
يستجيل أن يعرقها امرؤ دون |" 
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للد ماريا ايغاوفنا 


لا يرى فى عاطفتى نخوها نؤوة من تزوات الشباب ؛ اننا امىء 
فقد اصبحت لا تفكر إلا فى شىء واحد © هو آن ترى ولدها 
« بتروشا » يتزوج هذه الفتاة الفاتنة ؛ ابنة القابط 
لين 0 . 


وقد ميف كد ستو ينها نبا تماد وكانت ماريآا 
ايغانوفنا قد .روت لابوى قصة علاقتى الغر, اي 
.. روتها تفصيلا فى يساطة تامة » حتى أن ايوى لم 
يساورهما من ذلك أى قلق ؛ بل كانت القصة كلها موضع 
تندر وضحك . . كان أبى لا يستطيع ان يصدق إن من الممكن 
أن اشارك فى هذه الثورة الحقيرة » التى لم يكن لها من غابة 
إلا قلب العرش ١‏ 2 ع اجام ايسان 
سافيليتش ويلح فى السؤال » فلم يخف عنه سافيليتئى أن 
سيده الشاب قد زار ,١‏ بوجاتشيف + وان.هذا اللص 
كان يحبنو فيما يظهر ٠.‏ إلا أنه حلف اغلظ الايمان أن المسالة 
ليست مسالة نة البتة » فهدا روع ابوى ؛ والخذا 
بتتطرات. لان المطمئئة يقارغ صبر . اما ماريا ايقانوفتا » 
0 من القلق .. إلا انها كاثت صامد - 
تتكلع" تواضعة متحقظة © !! . لتوائٌ 
10 متو » إلى ابعد حدود التواشع 















اتات 0-٠-٠‏ الوا “لل ارات 
0 بطر سبرج ) ؛ بعث 
0 » وفيها يقول ان خعبهات 
اشتراكى فى خطط العصاة قد ثبتت ثبوتا قاطما - مغ الأسف 





الكستدن بوشكين للطة 
وان العقوبة القصوى كان ينبقى أن تكون من نصيبى » 
لولا آن « الامبزاطورة » - اخترام :كآثر الاب. وسنه - قرت 
ان تنهم على الاين المجرم » فابدلت الاعدام الملتى المثسين 
بتفى مويد إلى اقاضى سيبريا ٠.‏ 
كادت هذه الصدمة المفاجئة أن تقتل ابى © فاذا هو يفقيد 
رباطة جاشه غ وإذا الحزن الذى يحتمله عادة فى صمت + 
يظهر الآن فى اقوآل مرة ٠.‏ فكان لاينى يكرر © « كيف 5.. 
ابتى شارك فى اعمال بوجاتشيف !.. اللهم رحمتك ! 
اتصل بى الاموز إلى هذا الحد ... والامبراطورة 
عقوية الاعدا ٠.‏ ولكن هل يخنف هذا من كربى ! ليس 
موته هو الذى يزعجنى ؛.. لقد مات جدى الاكبر على 
التصلة وهو نداقع عننا كان يعتقده آمرا مقدسا » وعذب ابي 
مع قولتتعى وفروستوف "١‏ آمااآن حلت نبيل من اللبدم 
بيمينه » فينضم إلى لصوص » إلى قتلة » إلى عبيد هاربين » 
فذلك عار بلطخ أسرتنا كلها ٠.» ٠.1‏ 
ذعرت امى من هذا اليا سالذى سيطر على ابى» فأضبحت 
لاجر على آن تبكى امامه . وجالت أن ترد إليه آمله ؛ 
تاخذت تحدئه عن كذب الاشاعات © وعن تقلقل آراء الناس. 
وكانت ماريا ايفانوقنا تتالم اكثر من الجميع » لانها وائقسة 
من انتى استطيع أن آبرر عملى » محزرت سبب صلهتى ؟ 
واتهمت نفسها يانها هى ١‏ ببق هذا البلاء . كانت تك 
دمومها والأممنا. من الجميع © د8© ١‏ 


0 









3153 علويننا إيفاثوفتنا 

وسائل إنقاذى ٠,‏ وق ذات. مساء + كان آى جالننا على 
الديوان يقلب جريفاة النلاط: > دون ان تحدث فيه ما كانت 
تحدثه عادة من أشر » وذلك لان فكره الآن مسترمل فى أمور 
أخرى .. وكان يصفّر لحنا عسكريا قديما ٠.‏ وكانت امى 
تحيك قميصا من الصوف وهى صامتة © تتحدر دموعها على 
القميص من حين إلى حين .. وكانت مازنا ايقاتو فنا معهما ‏ 
تعمل فى خياطة شىء من الاشياء 6 قاذا هى تعلن لهما على 
حين غرة » أتها مضطرا إلى السفر إلى سان بظرسبرج © 
وتطلب إليهما أن يغطياها ما هى فى حاجة إلينه من مال . 
وخزتت امى للك حرنا كندندا . وقالت : مآلك وسان 
بطرسبرج 5 . اتزيدين أن تتركيّنا أنت ايضًا:169 . 
فاجايت ماريا ايغانوفنا بان مستقيلها متوقف على هذا 
لجان 6 .وانها ذاهبة إلى العظماء تطلب حمايتهم ومعونتهم ؛ 
بصفتها ابنة ضابط قضى نحبه فى سبيل واجيه ٠‏ 

٠‏ خفض ابى راسه .. لقداكان أيؤلمة كل كلام انكر بجريمة 
ابنه الوهمية » حتى لكانه يرى فى مثل هذا اكلام لوما 
2 بعا . نقال وهو يطلق من صدره زفرة حرى : « امفى 
إلى شانك يا ابنتى .. اننا لا تريد إن تحول بيتك وبين 
التعادة . انال الله ان بقيض لك زوجا لم تدنه 
الخيانة ! » ثم نهشن وئرك الغرفة ٠.‏ 

قلها أصبحت وحيدة مع أمى > افضت إليها ض ما عقدت 
الح ألية». متهلل أولياته امن" وماطتا عار يا" 5 لجاز 
وابتهلت إلى:الله :أن يبارك تجهود كنتها المقيلة . 'ثم اغدت ليا 

















الكسئدن بوشكين 13 
عدة النفن .» نوما عى إلاتيضعةا انان جين ليلح مطتكيها 
خادمتها الامينة بالاشا » ويصحيها كذلك سافيليتش: ٠‏ 
هذا العجوز الذى فرقت يينى وبينه روف كاهمر 
بمرية آن. يطول انه يخدم الفتاة التى سبتكون زوجتى ف 
التقبل ! 








عد عد عد 

وصلت ماريا ايغانوفنا إلى ( صوقيا ) » دون أن تعترضها 
صعوبات ٠‏ فلما علمت أن البلاط يقيم ‏ فى تلك الآونة -- ف 
مدينة ( سلو ) (1) قررت أن تتوقف فى هذه المدينة.. ,واقاصتٍ 
لدى زوجة مدير البريد » وسرعان ما أنباتها هذه انها ابنسة 
اخى الوقاد فى القصر ء ثم اطلعتها على جميع اسرار القصر + 
فذكرت لها فى أية ساعة تنهض الإمبراطورة من نومها » وف 
آبة ساعة تحتسى قهوتها ؛ وفى أية,بياعة. تقوم بنرهيها .. 
وذكرت لها أسماء العظماء الذين يحيطون الآن بالإمبراطورة ؛ 
يل حدثتها عما قالته الإمبراطورة امس على بمائدة الطعام © 
وسمت الشخص الى استقبلته فى المساء .. الخ ٠‏ 

إن هذا الحديّث الذى ارسلته 8 آنا ماسيليفتا ‏ يساوى 
مفحات "من" التاريخ © يمكن آن يُستفيد متها الموزخون فى 
الممنتقيل ٠‏ وقد اصغت 7 ماريآ ايقانو » إلى هذا"الحديث 


فى اتعباة شديّد: . ثم قامتا إلى الحدب 





عمت آنا مَاسَيليقنا'تازيح كل مهزا كل “جر -“وبعند أن 





156 ماريا ايفانوفتنا 
تنزهتا .ما :شام لعثر 3 

1 اذ ييل اوه تعلدنا إلى بال ويد بت 
كل منهما بالأخرى ايها سرور ٠.‏ 4 
وف الغداة » اسعيقظت مازيا ايغاتوقنا من نومها مبكرة » 
فارتدت ثيابها'ى زقق + ومضت إلى الحديقة '. كان الصباح 
جميلا : الشمس تلقى اشعتها على ذرى اشجار الزيزقون 
التى اخال لونها تسيم الخريف © والبحيرة تلمع تحت اشعة 
00 جميل »© والاوز يستيقظ فيخرج مزهوا من 
الادغال التى تحف يقستواطىء البحيرة . واخفت ماريا 
اينانؤئنا طون فق (رج ككل 2 اصرق الله تنب 
تذكارى * تخليدا لذكرى الانتصارات الرائمة التى حتقهيا 
الكونت « بترو الكتدروفتشى روميانتزيف » مذ مدة 
يسيرة . وانها لكذلك © فاذا هى ترى كلبا صغيرا إبيض» 
من مزال إنجليزى ؛ يعدو تحوها وهو يعوى ٠‏ اخذها خوف 
فوقفت فى مكانها لا تتحرك » 3 : رَ 

كانها لا تتحرك » قاذا هى تسمع صوتا نسويا 
جميلا يقول : « لا تخاق .١‏ أنه لا يعض ا 
غالتفتت ماريا » اذا هى ترى سسيدة جالسة على مقمد 
أمام التمثال ٠.‏ فجاءت إليها » وجلست د 
. ! وج على الطرف الآخر 
من المقعد - كانت هذه السيدة لا تنقطع عن التفرسس يها » 
وكانت ماريا ايفانوفنا تلقى على السيدة نظرات خجلى من 
حين إلى حين + فاستطاعت بهذه النظرات آن تفحصها 
أخبسن 1 3 1 ب و 
خم القدم إلى قمة الراس ٠١‏ كانت السيدة ترتدى ثويا 
سجر عن يناع الف و حسفا من قرام قله انق تاماك 
الساء . وكانت تبدو فى الأربعين من عمرها » موردة 








العستدن بوشكين 15 
الوجنتين » على وجهها سيماء الهدؤء والوقار » وقى عيتيها 
الزرقاوين وابتسامتها الرقيقة سحر لا يقاوم ٠.‏ والخيرا 
قطعت السيفاة.حبل الصمت... قالت : 8 لا شك آنك 'غويبة 
عن اليلدة » ٠‏ 

9 نهم اي سيادتى:. لقد وصلت امسن من' الأقاليم ٠‏ 

وهل وصلت مع ذويك 5 

لاايا سيدتى » 'فآنا وحيدة ٠‏ 

وحيدة 5.. ولكنك ما زلت فى ربعان الصبا ! 

- ليس لى اب ولاام ٠.‏ 

الا شك انك انيت لثان من الشمكون ٠‏ 

نعم يا سيدتى » اتيت التيس آمرا من الإمبراطورة ٠‏ 
إنك يتيمة » غلملك جئت ترفعين شكوى من ظسلامة 


وقعت عليك - 
لاي سيدتى .. مِاجِبُت اطلب حقبا » وإنماجئت 
التمسى عقوا ! 


هل لى أن اسألك من انت ؟ 
انا آبئة الضابط الرئيس ميرونوف ٠‏ 
.. ذلك آلدى كان آمير احد 


الرئيس ميرونوف ؟ 
حصون اورتيورج 5 





2 مارييا. ايفاتوفنا 
0 ب 
لحم ولكننى مين يحطون بلي لدف ملاس 
لإمبراطورة » مأرجو أن تد طلليك نت أفيدك 
0 يدي لى طلنك رك وى أن لبيدك 
فنهضت ماريا ايفانوفنا من مكاتماء واتحقت كر 
السيدة فى احترام ...ان كل .شىء فى ,هليه السيلدة: المجهولة 
بجذب القلب ويوحى بالثقة ٠.‏ انمتلت. ماريا ايقاتؤفنا من 
جييها ورقة مطوية » ومدتها؛ إلى هذه الإنسيانة التى تولت 
حمايتها على غير إنتظار + واخذت السيدة تقوا الورقة بينها 
وبين نفسها ٠‏ . وكاثت - ف اول الأمر ‏ تقرأ فى انتباه جميل 
كريم .. إلا ان عسماتها قشت بمجاة ٠‏ وكابت لوي إيقاتوننا 
تامع تتكس رخا ازنك عرق وا حرعانها »كلاق ين حسذا 
لتغير الذى طرا على واجههنا » بعد أن كان ا مثقا داقيقة ‏ 
هادثا كل الهدوء جميلاكل الجَمال . ١‏ 
5 ابوت يتن 
- ان الإمبراطورة لا كْتطيْم ان شرئىء' هذا الجاتق 
انه لم بلتحق بالثورة عن جهل أو طيش + وإنما عو فق 
خطر لا:يغر ف الإبمان ولا نراعن-نحرمة:القائوان»1 16 
مسرت ماري لوق و ا ل 1 
عبت السسيدة .اال لحن عيبا لد عن 
حين فجاة : « كيف لآ يكون هذا محيحاً 65 

















- سد لسع لك رائة لخويصيهي :- اتتى, أعزهز كل دية به 
أقص عليك كل شىء ٠ ٠‏ من احلى أنا وحدى »© إنما عرض 


العستدو بوشكين 11 
نفسه كل ماأوقع له + ولئن .لم يعنا'ان يذاقع :عن تفسثة :امام 
الحمكة » فتلك ,حتى لا يقحمنى ق هذه القضية ! 

هم احفت حفقل عليه - فى رازه - عل اها قمتطناء خين 
آيها القارىء © قاضصغت :إليها: السيدة'ى انتباه: © ثم سالت 
من السكان الذى تقيم فيه الآن:*: قلمنا لمعت اسم .آنا 
غاسيليقنا ».قات وهل :تيعيم ا2«رهادء :انعم !6 راي 
وداعا !. . لاتتحدثى إلى احد عن لقائنا . آمل أن لاتضطرى 
إلى انتظار الجواب مدة طو !» . ثم هضت © ومضت إلى 
سبيلها . وعادت ماريا يفانوقنا إلى ,مسكن آنا .فاسيليفها 
وقلبها يفيض فرحا ووجاء ٠‏ 

لامتها «آنا» على تزهتها الصباحية.6: لان هذه النزهة قد 
تضر: بصحة الفتاة ...ثم انت بسماور | الشاى! ٠‏ وقيما ع 
تنطلق فى حكاياتها عن القصر .هذه الحكايات التئ لا ينضب 
لها معين ت:إذا. بفزبة تدخل الباخة ». وقتوقف امام ,الباب ء 
قزل منها خادم من بخدم بالقطر:» :و بعلى ا نسظَاجبة الجلالة 
تدعو إليها الآنسنة ميرونوف ٠‏ 

فاتفعلت آنا فاسيليفنا من ذلك .اشد.الانقعال. » .واخذت 
تتحرك فى اشطراب »: وهتقت .تخاطب ماريا..: .يا إلهى ٠!‏ 
ان ماحبة الجتلالة تدموك إلى .لقنائها... .كيف عرفت انك 
هنا ؟ عيف تستطيعين ان تمثلى مين يديهيا يا ينيتى !.- 
اعتقد انك لا تجيدين التقدم التحو اللائق ام 
انتطيع الذهاب معك > إذن 






















دضع ات قلسل ممم 


نا ماريا ايفانوفنا 

ثم كيف تذهبين إليها وانت فى ثياب السفر هذه ؟.. ليتنى 
أرسل احدا إلى القابلة اسالها أن تعيرك ثوبها الاصفر ! » . 
فقاك الخادم أن مشميئة صاحبة الجلالة أن تحضر إليها ماريا 
ايفانو فنا. وحدها. » كيفما تكون . فلم يبق ثمة مجال للاخذ 
والرد . فصمدت ماريا ايفانوفتا العربة » ومضنت إلى القصر 
تصحبها تصائح آنا فاننيليفنا ودعواتها ٠‏ 

لد اننبا كنآ 


شعرت ماريا ايفانوفنا أن مصيرنا رهن بهسذه المقابلة » 
فكان قلبها يخفق تارة » وينقيض من" الخوق تارة 'اخرئ - 
وما هى إلا بضع دقائق ححتى توقغت العربة'أمام القصر . 
واخذت ماريا ايفانوقنا :تضمد الدرج وهى اتزقمد ٠"‏ وكانت 
الابواب تنفتح امامها على مصاريمها -. واجتازت سلسلة 
كبيرة من الحجرات الفخمة لم تر فيها احدا ٠‏ وكان الوصيف 
برشسدها إلى الطريق » فاقترب ل اخيرا من باب مفلق 6 
وقان أنه داخل يؤذن بقدومها ٠‏ . وثركها تنتظر ٠‏ 

كانت من شدة الخسوف - وهى تتصور آنها ستلقى 
الا اا وجها لوجه - بحيث لا تكاد تقوى على الوقوف 
على قدميها . وما هى إلا الحظة » حتى فتح الباب » ودخلت 

ماريا ابفانو فنا حجرة زيتة الامبراطورة . 

كانت. الامبراطورة,جالبة امام مرآة » وقد. حف بها عدد 


الكستدن بوشكين 5 
من- الو لقا أعزياقلها: اقبلت“ ,ساويًا. عناغد الو متقاء فى كثيتوةمن 
الاحترام » يفسحن لها طريق المرور إلى الامبراطؤرة + 

والتفتت الامبراطؤرة بوجهها الذى يفيض كرما ونيبلا * 
قاذا ماريا ترى نفها آمام تلك اليد التى افضت اليها 
بقصعها متك قليل فى كثير من الصراحة .., ناذتها الامبراطورة 
إليها » وقالت لها.فى ابتسامة : « يسرنى أن احقق ما قلعت 
لك من عهد » وأن انظر إلى طلبك الاعتبار ٠‏ لقد انتهت 
قضيتك » واقتئعت يبراءة خطيبك .. وهاه رسالة من 
أرجو أن تحمليها إلى حميك بيدك ! » ٠‏ 

قتعاولت مازيا ايفانؤفنا الرسالة بيد مرتجفة » واخذت 
معن »اريت على كيني الإمبراطعورة » قانيختم 
الإمبراطورة. » وقبلتها . ثم قالت لها : « اعلم انك لبت 
بالغنية » إلا آن لإبفة الرئيسن ميرونوف علينا حقوقا ٠١‏ 
لا بقلقنك الستقبل 6 فننافولى تقديم ما يوفر لك حياة 
رَعيية 9 21 

ويعد أن غمرتها بمداعياتها » أثنت لها بالانضزاف ٠.‏ فنعادت 
إلى مسكن أنا فاسيليفنا على. المزبة عينها التى اقلتها إلى 
القضر .. وهثالك” اغزقتها آنا فا. يليفنا بوابل. هن : الاسسئلة » 
كانت تجيب عَليِهًا ايا كيفمااتفق '. ورقم أن '« آنا 
فاسيليقتا » استاءت من ضعف ذاكرة الصبية © فانها غفرت 


لها الكت فى كتشير من الكرم دا 1 5 


الذى تتصف به بئات الأقا عادك) لزيا 
ا ب 






















55 ماريا ايفانوفتا 
الريف - ى ذلك اليوم نفسه ‏ دون ان تغريها زيارة سآن 
بطر سبرج ,م 


هنا تنتهى مذكرآت بترو اندريفتثى جرينيف ؛ وقد عليتا 
مما نتناقله الأمزاة آبا.عن! جد من احصاويك ».ان بترق 
اندريقنش قد اطلق سراخه بامر امبراطؤوقاى اواخر عام 
5 » وأنه شهد إعدام بوجاتشيف » وان.يوجاتشيف هذا 
قد رآه ني الحشد فعرفه » فجياه بهز راسه » وان هذا 
الراس نفسه عرض على الشعب بعد لحظة مضرجا يدمه . 
وقد تروج بترو اندريفتشس بماريا ايفانوفنا بعد ذلك بقليل » 
وها هى ذريتهما تزدهر الآن بمقاطمة ( سمبرسك ) . 





على بعد ثلاثين فرسسخا من بلدة سى )..٠.(‏ تقوم قرية 
يملكها عشرة اشخاص . وى احد بيوت هذه القرية » يدخل 
الداخل 'فتطالمه ق صَدَنْ إحدى قاعاتها زسالة موضوعة ىْ 
إطاز ».هى الرسالة.القئ كتبتا كاترين الثاتية بخط يدها » 
وبعثت' بها إلى والد يرو اندريفتش © تبرىم ابته مما تسب 
- > وتطرى:قى ابثة الضابط ميرونوف تبل قلبها ؤحسن 
ذكائها . 





العسندن يوشكين مك5 
إن احد احقفاد بترو اندريقتض هو البذى قدم إليتا 
يخلوطة هه الذكرات - التى كتبها جِده - حين علم آنا 
كل 5 ار د 7 ققررتا أن ننشر اللخطوطة 
مستقلة » بعد أن اشتاذتاً ى ذلك اصحاب الشمان” + ولم تزد 
عليها إلا بضعة ابيات من الشلعر تناسب المقام » صدرنا بهسا 
مطالع الفصول ؛ كما اخذنا على عائقنا تبديل بعض اسماء 
الاعلام . 





بعد كما 


ناشر المخطوطة : الكسندر بوشكين 


«(#تجهيبست» 





هماه 


معطت مقلم صم 
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مطبوعات كتسابى 
إصدار جديد 

عزيزى القارئ : 

هذه الرواية التى بين يديك تمثل لونا من الأدب الرومانسى . وتدور 
أحداث هذه الرواية فى مجتمع يصطبغ بالضبغة العسكرية.وهو 
المجتمع الروسى فى فترة حكم القياصرة ‏ تلك الصبغة التى لا تترك 
مساحة للمشاعر والعواطف الرقيّقة. 

ولكن بطل تلك,الرواية يبدو من الوهلة الأولى متمردا على النظام 

--- 

المسكرى الْذىكالَكَتعيش فيه الأسرة :فوالده كان ضابطا وأحيل 
إلى المعاش برتبة ( ضابط أول ) : وسْجُل الراوى وهوفى رحم أمه 
رقيبا فى الجيش]2١‏ وتأشزابالقول الروسى المأثور , حافظ على شرفك 


منك الصبا,.. 





وتظهر فى هذا الجو الصارم فتاة الرواية , ابنة الضابط ٠,‏ التى يبدع 
الراوى فى وصفها الحسى والروختئ مما يجعلها بحق غرضًا لنزاع 
وصراع فر سان تلك الرواية ؛ ويرتكب الراؤى من أجل الوصول إليها 
حماقات تجعله فى موضع التوبيخ من والديه ورؤسائه . ويتعرض 
للكثير من الأزمات . ولكنه فى النهاية يصل إلى ما يريد .. 

والأن أتركك لتستمتع بقراءة الزواية بنصها ,الكامل,1 + 
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